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جميع الحقوق محفوظة. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة» سواء أكانت إلكترونية أو 
ميكانيكية» بما في ذلك التصوير بالنسخ (فوتوكوبي)؛ أو التسجيل» أو التخزين والاسترجاع» دون إذن خطي من الناشر. 


مكتبة الحبر الإلكتروني_ 
مكثية العرب الحسيربة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و 
مم 


المُقَدْمَة: 


الَحَمَدِ لَه فَاطّرٌ السسّمَوَاتٌ والأرَضَ جَاعْلٌ المَلانگة رسلا اولي أَجَنْحَةُ مَثَنَى" وَثْلاتَ ورباع يَرْيدٍ في 
الخُلّقّ ما يشاءِ إن الله على" كل تيء قَدير) أ وسبحان الذي سبقت رحمثةُ غضبه؛ والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده خاتم أنبياء ورسل الله وسيد ولد آدم نبينا محمد 2 المبعوث رحمة للعالمين 
وعلى آله وأزواجه وذريته و صحبه صلاة دائمة بدوام ملك الله أما بعد: 


فاستكمالاً لما بدأناه من تصنيف مؤلفات عن نبينا محمد مَل : تعرض لمواقف ولحظات إنسانية من 
حياته الشريفة فبدأنا بكتاب» «وعندئذ ضحك رسول الله ه» يأتي هذا المؤلف ليجمع لنا المواقف 
التي غضب فيها # تقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي أفقه نساء الأمة: «مَا ضَرّب رَسُولَ الله 
شَيْئاً قط بيده EEE‏ إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبيل الله. وما فل مذ شي فط فت ين 
صَاڃبه إلا أن يُنْتَعَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم الله. فَيَنتَقِمَ لله عر وَجَلّ»2. 

ولقد أمر النبي ‏ عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ أن يكتب عنه كل ما يقوله ب وذلك 
عندما أمسك عن الكتابة عندما قيل له: «أَتَكتُبْ ل شَيْءٍ تَسْمَعْهُ وَرَسُولُ الله # بتر يَتكلّمْ في 
الْعَضَب وَالرَضَىء فجاء إليه وذكرله ما قيل له فَأَوْمَاً 4# بأصبَعه إِلَى فيه فقال: اكْنْبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي 
بيده مَا يَخْرْجٌُ مِنْهُ إلا حَقٌّ)3 .لكي لا تمر لحظة من اللحظات النبوية لا تسجل لنا ونجح صحابته 
- رضوان الله عليهم - في تسجيل تلك اللحظات الشريفة ومنها لحظات غضبه 2. 


«اللُّمَ بِعِلْمِكَ الْعَيْبَ وَفُذْرَتك عَلَى الحَلْقء > آخيني مَا عَلِمْتَ الَحَيَاةَ خَيْراً لي وَتَوَفَنِي إِذَا گاتت الْوَقَاةُ 
خَيْراً ِي الهم إِنّي أمنآلك حَتنيَتكَ في الْعَيْبِ وَالشَهادة وَكَلِمَةَ العذلِ وَالحَقّ فِي الْعَضَبِ وَالرَضَاء 
وأمتالك الْقَصْدَ في الَْفْرٍ وَالْعْنَى وَأَسْأَلْكَ تعيماً لا يبيد وَكُرّةَ عَيْنِ لا تَنْقَطِعْ ومالك الرّضًا بَعْدَ 
الْقَضَاءٍء وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشٍِ بَعْدَ المؤْتِء وَأَسْألْكَ لَذَةَ النَظَرِ إِلَى وَجْهِكَء وَأَمْأَلُكَ الشتّؤق إلى لِقَائِكَ في 
غَيْرٍ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍء ولا فِتْنَةٍ مُضِلّةء اللّهُمَ زَينَّا بِزِينَةٍ الإيمَانء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ». 

خادم القرآن والسنة 


تنويه4: 


5 


قبل أن نعرض للمواقف التي غضب فيها الرسول # ندر معنى 


ل ل نه ا ب كي ل د E‏ 


الغضب في اللغة 


العَضَبٌُ: تقيض الرّضا. وقد عضب عليه عَصَباً ومَعْضَبَةَ وأَغْضَبْتُه أنا فَتَعَضَّب. وغضب له: 
غَضب على غيره من أجله» وذلك إذا كان حَيَأ فإن كان ميتاً قلت: عضب به؛ قال دُرَيْدْبنُ الصّمّة 
يَرْتَى أخاه عَيْدَ الله 


فن ثُغقب الأيامُ والدَهْرُء فاعلمُوا بني قارب آنا غضَابْ بِمَغْبَدِه 
وإِنْ كانَ عبثالله خَلّی مکاته فما كانَ طَيّاشَا ولا رعش اليَدِ 


وقال تعالى: [غَيْرٍ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ)5 يعني اليهود.والعَضَبُء من المخلوقين» شية يُداخِل 
قُلُوبَهم؛ ومنه محمود ومذموم» فالمذموم ما كان في غير الحق» والمحمود ما كان في جانب 
الدين والحق؛ وأما عضب الله فهو إنكاره على من عصاه. فيعاقبه. ورجلٌ غَضبٌء وعَضُوبٌء 


وعْضُْبٌ بغير هاء» وَعْضَئبّة وعَضْبّة» بفتح الغين وضمّها وتشديد الباء» وغَطضبانُ: يَعْضَبُ سريعاًء 
وقيل: شديد العَضّب. والأنثى عَضْبَى وغضوب؟. 


ويتخذ النبي # عهداً عند ربه فيقول: «اللهم! إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه» ‏ ويقول تواضعاً ‏ 
فإنما أنا بشر»› فأي المؤمنين آذيته, شتمته» لعنته» جلدته» فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تُقَرِبُه بها 
إليك يوم القيامة»7 


فمن لعنه النبي 4# أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة يوم القيامة 


فعَنْ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولٌ الله 4 «اللّهُمَ إِنّمَا اتا بَشَرٌ. فَأَيُمَا رَجُل مِنَ الْمُمئلِمِينَ 
سَبَبُْهُ 3 أَعَنْنَهُ ا جِلَدْنُةُ. فَاجْعَلْهَا لَُ راه م5 


وعن اتس بْن مَالِكِ ‏ رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ عِنْد اَم ْم َتيمة. وَهِيَ أَمْ أتس. فَرَأى رَسُولُ 
الله الْيتيمَةَ فقال: «آنتٍ هِيّة؟ لَقَدْ كيت لآ كَبِرَ سِنّكِم فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى آَم سيم تَنكي. فقالٿ ام 
سلَيْم: ما ك؟ يا بيه قات الْجَارِيَُ: دعا عَلَيَ نبي الله أن لآ يَكْبَرَ سِبّي. قَالآنَ لآ يبَر سئي أبدا. أؤ 
قَالَث قَرْنِي. فَحَرَجَتْ أمُ ليم مُنْتعْجِلَةَ تلوت جِمَارَهَا'حَتَّى لقث رول الله . فقال لَهَا رَسُولْ الله: #ه 
«مَا لَكِ؟ يا أمّ سُلَيْم» فَقَالَتْ: يَا تبي الله أدَعَؤت عَلَى يَتِيمَتِي؟ 

قال «وَمَا ذَاكِ؟ يا أمّ سُلَيْم» قَالّث: رَعَْمَتْ انك دعوت أن لآ يَكْبَرَ سِنُهَا وَل يَكْبَرَ قَرْنُهَا. قَالَ: قضَجك 
رَسُولُ الله. كُمَّ قَالَ «يا أل عاك ما تَعْلَمِينَ أنَّ شزطي على رَبِيء أي اتْنترَطْتُ عَلَى رَبَي فَُلْتُ: إِنَّمَا 


أا بَشّْرٌ أرْضّى كُمَا يَرْضَى الْبَشَرُ. وَأَعْضَبُْ كما يَعْضَبْ الْبَشَرُ. فَأَيْمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْه مِنْ أَمّتِي 
ِدَعْوَةٍء لَيْسَ لَهَا بأخلء أن تَجْعَلَهَا لَه طهوراً وَرَكَاةَ وَقْرْبَةَ تقَرَبُهُ بها مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَق.10. 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لأحاديث الباب: «هذه الأحاديث مُبَيَنَةَ ما كان عليه النبي 
ته من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم. وأنه إنما 
يكون دعاؤه عليهم رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه والسب واللعن 
ونحوه وكان مسلماً وإلا فقد دعا ## على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة. فإن قيل: كيف 
يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك؟ فالجواب ما أجاب به العلماء 
ومختصره وجهان: أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر ولكنه في 
الظاهر مستوجب له فيظهر له # استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً 
لذلك وهو # مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر 


والثاني: أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل 
كلامها بلا نية كقوله: تربت يمينك وَعَفْرَى حَلْقَى. وفي هذا الحديث: لا كبرت سنك. وفي حديث 
معاوية: لا أشبع الله بطنه ونحو ذلك» لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاءء» فخاف ته أن 
يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة 
وقربة وطهوراً وأجراًء وإنما كان يقع هذا منه في النادر من الأزمان» ولم يكن # فاحشاً ولا متفحشاً 
ولا لعاناً ولا منتقماً لنفسه» وقد قيل للرسول ت ادع على دوس فقال: (اللهم اهد دوساً). وقال: (اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) والله أعلم. وأما قوله: # «أغضب كما يغضب البشر» فقد يقال 
ظاهره أن السب ونحوه كان بسبب الغضبء وجوابه ما ذكره المازري قال: يحتمل أنه # أراد أي 
دعاء» وسبه وجلده كان مما يُخَيّر فيه بين أمرين: أحدهما هذا الذي فعله» والثاني زجره بأمر آخر 
فحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المتخير فيهما وهو سبه أو لعنه وجلده ونحو ذلك وليس 
ذلك خارجاً عن حكم الشرع والله أعلم. ومعنى: «لا كبر سنك» فلم يرد به حقيقة الدعاء بل هو جار 
على ما قدمناه من ألفاظ» 11. 


من قول ذي الخويصرة إمام الخوارج 


عَنْ ابي وَائْلِ عَنْ عَبْدٍ اللهو12» قَالَ: ما كَانَ يَوْمْ حُتيْنٍ آنَرَهِ رَسُولُ الله # اسا في الْقِسْمَة. فَأَعْطَّى 
الأفْرَعَ بْنَ حابس مِانَةَ مِنَ الإبل. وَأغطى عَيَيْئَةَ مل ذَلِكَ. وَأَعْطَى أنّاساً مِنْ أَثثرَاف الْعَرَب. وَآثْرَُمْ 
يَوْمَئِذٍ في الْقِسْمَةِ. فَقَاكَ رَجُلْ: والله إنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما غدل فيهاء وَمَا أريد فيها وَجْهُ الله قال فَكُلَتُ: 
الله لأَخْبِرَنّ رَسُولَ الله . قال: أيه فَأَخْبَرْثُهُ بمَا قَالَ. قال: : فَتعَيّرَ وَجْهُهُ حَتَى كَانَ كَالصِرْفٍ ثُمَ 
قَالَ: قَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ ل يَعْدِلٍ الله وَرَسُولُهُ «قال: ثُمَّ قال: «ِيَرْحَمْ الله مُوسى. قذ أوذِي بأَكْثّرَ مِنْ هذا 
فصَبَر». 


قال لا جَرَمَ لآ 0 4 بَعْدَها حَدِيثأ».13. 


ا نس کو و وهر رقي فسا | .إذ تاه ذو الخُويصرة وهو رج من بني تميع فقال: 
يارسول الله اعدل. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أك أعدل. فقال 
عمر: يا رسول الله ائذنْ لي فيه فأضرب عنقهء فقال: دعة فإن له أصحاباً يَحقرُ أحدكم صَلاتَهُ مع 
صلاتهم» وصيامة مع صيامهم»› يقرَؤون القرآنَ لا يُجاوزُ تراقيَهُم» يمرقونَ منَ الدين كما يمرْق 
السهمُ منَ الرّميّة 14ء يُنظرُ إلى تصله5! فلا يوجدُ فيه شيء» ثم يُنظرُ إلى رصافه©! فما يوج 3 فيه 
شيء» ثم بُنظز إلى ضيه 17 - وهو قذحۀ فلا يوجد فيه شيء» ثم يُنظرُ إلى قُدَذِهِ 18 
فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدَمَء آيثهم رجل أسود إحدى عضديه مثلُ ثدي المرأة أو مثلٌ 
البِضْعةٍ 1 تدزدرُء ويخرجون على حين فرقةٍ منَ الناس. قال أبو سعيدٍ: فأشهدُ أني سمعث هذا 
الحديثت من رسول الله # وأشهد أنّ عليَّ بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمَرَ بذلك الرّجل فالتمسَ 

يه الذي نَعتّم).0-. 


فأتي به» حتى نظرث إليه على نعت النبي ؛ 


وفي رواية للشيخين وليس فيها اسم الرجل: فعن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ ابي تم عَنْ أبي سَعِيدٍ الحْدْرِي 
رضي الله عنه قَالَ: بَعَتَ علي رضي الله عنه وَهْوَ بِالْيَمَنِء بِذَهَبَةٍ في تُرْبَتهاء إلى رَسُول الله ك 
َقَسَمَهَا رَسُول الله # بَيْنَ أزبَعَة تقر: N CE‏ 
ن غلائ الْعَامِرِيء تم أحد بَنِي كلآبء وَزَيْد الْحَيْرٍ الطَائِيُ» تم أحڍِ بَنِي تَبْهانَ. قال فَعَضْبَتْ قر يش 

َقَالُوا: أيغطي صَنادِيدَ نَجْدٍ وَيدَعْنَا؟ فال رَسُولُ الله: «إِنّي نما فَعَلْتْ ذلك لأَتَألفَهُمْ» فَجَاءَ رَجُكٌ گت 
اللخيّة. مُشرِف الوَجْنَتَيْنِ. غَائْرُ العيْنَيْنِ. تاتئ الْجَبِينِ مَخلوق الرّأس. فَقَالَ: انّق اللة. يَا مُحَمّدْ قَالَ: 
ال زرل الله 4 «قمن بطع الله إن عة أباماني على آهل الأرض ولا تأعلوني؟» قان: ك انبر 


الرَجُل. فَامْتأدنَ رَجْلُ مِنَ الْقَوْمِ في قَثلِه. يرَْنَ أَنَهُ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدٍ فقا لَه رَسُولُ الله #: «إِنَّ مِنْ 
ضنْضىء!2 هذا قَوْمأَيَفْرَوونَ الْقْرْآنَ لآ يُجَاوِرْ حَنَاجِرَهُمْ. يَْثلُونَ أَهْلَ الإسملآم. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأؤثَان. 
يَمْرُقُونَ مِنَ الإسلأم كَمَا يَمْرُقُ السنّهُمْ مِنَ الرّمِيّة. لِنْ أَدْرَكْتْهُمْ لأَقْتلنَهُمْ ثل غادِ».22. 


بيان السبب الذي من أجله ترك هذا المنافق ولم يُقتل: 


جاء في رواية جابر بن عبد الله سركي اله ككينا ب e‏ رببول الله 9 قال 
هذا الخارجي. فعنه رضي الله عنه قَالَ: اتی رَجْلٌ رَسُولَ الله 4# بِالْجعرَانَة. مُنْصرَفَهُ منْ + حنين. وَفي 
ئۆب بلآلٍ فِضََّةٌ. وَرَسُول الله © يَفْبِضُ مِنْهَا. يُغطي النَّانَ. فقال: يا مُحَمَذ اغْدِل. قَالَ: رولك وَمَنْ 
يَعْدِلُ إِذَا لم ُن أَغْدِلٌ؟ لَقَدْ خث وَحَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَغْدِلٌ» فَقَالَ عْمَرُ بْنُْ الطاب دَغنِي. يَا رَسُولَ 
الله فَأَقدُلَ هذا الْمُنَافِقَ. فقال: «مَعَادَ الله أنْ يَتَحَدتَ الئاس أَنِي اهل أصحابي. إِنَّ هذا وَأْصْحَابَهُ يَقْرَوُونَ 
الْقْرْآنَ. لآ يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ. يَمْرُْقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرْقُ السسّهمْ مِنَ الرّمِيّق.23. 

ذكر الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: 


القصة التي في حديث جابر صرح في حديثه بأنها كانت منصرف النبي يِه من الجعرانةء وكان ذلك 
في ذي القعدة سنة ثمان» وكان الذي قسمه النبي # حينئذ فضة كانت في ثوب بلال وكان يعطي 
كلمن جاء منهاء والقصة التي في حديث أبي سعيد صرح في رواية أبي نُعم عنه أنها كانت بعد بعث 
علي إلى اليمن وكان ذلك في سنة تسع وكان المقسوم فيها ذهباً وخص به أربعة أنفس» فهما قصتان 
في وقتين اتفق في كل منهما إنكار القائل» وصرح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة التميمي؛ 
ولم يسم القائل في حديث جابرء ووهم من سماه ذا الخويصرة ظانا اتحاد القصتين» ووجدت لحديث 
جابر شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي # أنه أتاه رجل يوم حنين وهو يقسم 
شيئاً فقال: «يا محمد اعدل» ولم يسم الرجل أيضاء وسماه محمد بن إسحاق بسند حسن عن عبد الله 
بن عمر» وأخرجه أحمد والطبري أيضا ولفظه «أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله © وهو ية 
الغنائم بحنين فقال: يا محمد» فذكر نحو هذا الحديث المذكور فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه في 
الموضعين عند قسمة غنائم حنين وعند قسمة الذههب الذي بعثه عليء قال الإسماعيلي: الترجمة 
في ترك قتال الخوارج - ترجمة البخاري في الصحيح - والحديث في ترك القتل للمنفرد. والجميع 
إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال وجب قتالهم» وإنما ترك النبي © قتل المذكور لأنه لم يكن 
أظهر ما يستدل به على ما وراءه» فلو قتل من ظاهِرُه الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام 
ورسوخه في القلوب لتفرهم عن الدخول في الإسلام؛ وأما بعده فلا يجوز ترك قتالهم إذا هم أظهروا 
رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم24. 


بداية طهور طائفة الخوارج من ضنضىئ هذا الرحل في خلافة 
الإمام على كر م الله وحهه ‏ وكما أخبر رسول الله يلظ : 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله: 


«الْخَوَارجِ» هم جمع خارجة أي طائفة سمّوا بذلك لخروجهم عن الدين وابتداعهم أو خروجهم عن 
خيار المسلمين» وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي رضي 
الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتلته أو مواطأته 
كذا قال» وهو خلاف ما قاله أهل الأخبار فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل 
كانوا ينكرون عليه شيئاً ويتبرؤون منه» وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض 
أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك» وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا 
أنهم يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون بآرائهم ويبالغون في الزهد والخشوع» فلما قُتِلَ 
عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل 
الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياً فلقيا عائشة وكانت 
حجت تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة عثمان» وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك» فبلغ 
علياً فخرج إليهم فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة؛ وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل 
الزبير بعد أن انصرف من الوقعةء فهذه الطائنفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق. 


ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك» وكان علي أرسل إليه أن يبايع له أهل 
الشام فاعتل بأن عثمان قتل مظلوماء وأنها تجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته» وأنه أقوى الناس 
على الطلب بذلك» والتمس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي يقول: ادخل فيما دخل 
فيه الناس وحاكمهم إليّ أحكم فيهم بالحق» فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالباً قتال أهل 
الشام» فخرج معاوية في أهل الشام قاصداً لقتاله» فالتقيا بصفين فدامت الحرب بينهم أشهراًء وكاد 
معاوية وأهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالىء 
وكان ذلك جائارة عمرو ين العاضن وهر مع معاوية» فترك الكال جيع كتير معن كان مع علي 
خصوصاً القراء بسبب ذلك تديناً. واحتجوا بقوله تعالى ؛ إأَلْمَ تَر إلى الذينَ وتوا نَصَّيبًا مْنَ 
الكَتَاب يدَعَوَّنَ إلى" كُتَابٌ الله ليَحَكِم بَيَنَهِمَ نِم يَتَوَلى" فَرِيقَ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ) 5 الآية. 


فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا: ابعثوا حكماً منكم وحكماً منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال 
فمن رأوا الحق معه أطاعوه» فأجاب علي ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك الطائفة التي صارت 
مكاناً يقال له حَرُورَاءء ومن ثم قيل لهم الحرورية» وكان كبيرهم عبدالله بن الكّوّاء اليشكري» وشّيث 
التميمي» فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه» ثم خرج إليهم علي فأطاعوه 
ودخلوا معه الكوفة ومعهم رئيساهم المذكوران» ثم أشاعوا أن علياً تاب من الحكومة ولذلك رجعوا 
معه» فبلغ ذلك علياً فخطب وأنكر ذلكء فتنادوا من جانب المسجد: لا حكم إلا لله» فقال: كلمة حق 
يراد بها باطل» فقال لهم: لكم علينا ثلاث أن لا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفيء ولا 
نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فساداً» وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم علي في 


الرجوع فأصرّوا على الامتناع حتى يشهد على نهفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوبء ثم 
راسلهم أيضاً فأرادوا قتل رسولهء ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويي اح دمه 
وماله وأهله» واستعرضوا الناس فقتلوا من اجت نز بهم من المسلمين» ومرّ بهم عبدالله 
بن خباب بن الأرت والياً لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سريته وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن 
سريته عن ولدء فبلغ علياً فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم في 
النهروان ولم ينج منهم إلا دون العشرة» ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة» فهذا ملخص أول أمرهم, 
ثم انضم إلى من بقي منهم ممن مال إلى رأيهم فكانوا مختفين في خلافة علي حتى كان منهم ابن 
ملجم ‏ لعنه الله الذي قتل علياً رضي الله عنه بعد أن دخل في صلاة الصبح. ثم لما وقع صلح 
الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النخيلة وكانوا منقمعين في 
إمارة زياد وابنه طول مدة ولاية معاوية وابنه يزيد» وظفر زياد وابنه بجماعة منهم فأبادهم بين قتل 
إل بعض أهل الشام وثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام ثم مصرء فظهر الخوارج 
حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق وباليمامة مع نجدة بن عامرء وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن 
من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم» وعظم البلاء بهم وتوسعوا في 
معتقدهم الفاسدء فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط» وأوجبوا الصلاة على الحائنض 
في حال حيضهاء وكَفْرُوا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا وإن لم يكن 
قادراً فقد ارتكب كبيرة» وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر» وكّفوا عن أموال أهل الذمة وعن 
التعرّض لهم مطلقاًء وفتكوا في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب» فمنهم من يفعل ذلك 
مطلقاً بغير دعوة» ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتك» ولم يزل البلاء بهم إلى أن أمر المهلب بن أبي 
صفرة على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم» ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة 
الأموية وصدر الدولة العباسيةء بهذا خلاصة معتقد الخوارج. والسبب الذي لأجله خرجوا وهو 
مجمع عليه عند علماء الأخبار وبه يتبين بطلان ما حكاه الرافعي في كلامه السالف. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الخوارج صنفان أحدهم يزعم أن عثمان وعلياً وأصحاب الجمل 
وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفارء والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار 
أبداً. وقال غيره: بل الصنف الأول متفرع عن الصنف الثانيء لأن الحامل لهم على تكفير أولئك 
كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر الحروري - من الخوارج - 
إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار» ومن أدمن على صغيرة فهو كمن ارتكب الكبيرة في 
التخليد في النار. وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس وقال: الواجب 
صلاة بالغداة وصلاة بالعشي. ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت. ومنهم من أنكر 
أن تكون سورة يوسف من القرآن» وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر 
بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق الخوارج عشرون فرقة. وقال ابن حزم: 
أسوأهم حالاً الغلاة المذكورون» وأقربهم إلى قول أهل الحق الأباضيةء وقال الغزالي في الوسيط 


تبعأ لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما أن حكمهم حكم أهل الردة. والثاني أنه كحكم أهل 
البغي» ورجح الرافعي الأول. قال في الفتح: وليس الذي قاله مطرداً في كل خارجي فإنهم على 
قسمين: أحدهما من ثقدم ذكره. والثائي.من خر ج فى طلب الك لا للأدحاء: إلى معتقدة. وهم على 
قسمين أيضاً: قسم خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل 
حقء ومنهم أهل المدينة في وقعة الحرة» والقراء الذين خرجوا على الحجاج. وقسم خرجوا لطلب 
الملك فقط سواء كانت لهم فيه شبهة أو لا وهم البغاة26. 


وقال الخطابي: أجمعوا على أنهم على ضلالهم مسلمون وسئل علي: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فرّوا 
فقيل: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً وهؤلاء يذكرونه بكرة وأصيلاً قوم أصابتهم 
فتنة فعموا وصموا/2. 


والذي رجحه الإمام البيهقي أنهم من فرق المسلمين الضالةء لما ورد من قوله #: «افْتَرَقَتِ اليهود 
على إخدى أو يِنْتَيْنٍِ وسبعينَ فِرْقَة» وتَقَرّقَتِ اللّصَارَى على إخدى أو ذِنْتَيْنِ وسبعينَ فِرْقَة» وتفترقٌ 
أَمّتِي على ثلاثِ و سبعين فزقة».28 


وقال: قال أبو سليمانَ الخطابئٌ ‏ رحمة الله فِيْمَا بَلَعَنِي عنة: قولة: «سستفترق أُمّتِي على 
ثلاث وسبعين فزقةً»» فيه دَلآلَةَ على أنَّ هذه الفرَق كُلّهَا غير خَارِجِينَ من الذِينِ إذ النبئ جَعلَهُمْ 
كُلَْهَمْ مِنْ أُمْتِهه وفيه أن المُتأوّلَ لا يَخْرْجُ مِنَ المِلّة وإنْ أَخْطّأ في تأويِلِه. 


ومَنْ كَفْرَ مسلماً على الإطلاق بتأويل» لم يَخْرُجْ بتكفيره إياهُ بالتأويل عن المِلَّةَ فقد مَضّى في 
كتاب الصلاةٍ في حديث جابر بن عبد الله في قِصّةٍ الرجل الذِي خَرَجَ من صلاة مُعاذِ بن جَبَلِء بلع 
ذلك معاذاً فقال: مُنَافِقُء ثم إِنَّ الرجل دَكَرَ ذلك للنبي # والنبئٌ # لم يرذ معاذاً على أنْ أَمَرَهُ 
بتخفيف الصلاة» وقال: «أفتّانٌ أنت»» لتطويله الصلاة. 


َرُوَيْنَا في قِصّة حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه حيث كَتَبَ إلى قريشٍ بمسير النبي إِلَيْهمْ 
يا رسول الله دغِي أَضْرِبْ عَنْقَ هَدَا المنافق» فقالَ النبئ 2 «إِنَّهُ قذ شَهد بدراً»» ولم يكز على 
غْمَرَ 4# شَسْمِيَتَهُ بذلك» إِذْ كانَ مَا فَعَلَ علامة ظاهرةً على النفاق. وإِنَّمَا يَكْفُْرُ مَنْ كَفْرَ مسلماً بغير 
تأويل29, 


قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: قال المازري اختلف العلماء في تكفير الخوارج قال: 
وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سار المسائلء ولقد رأيت أبا المعالي وقد رغب 
إليه الفقيه عبد الحق ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في الكلام عليها فرهب له من ذلك واعتذر بأن الغلط 
فيها يصعب موقعه لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين» وقد اضطرب فيها 
قول القاضي أبي بكر الباقلاني. وناهيك به في علم الأصول» وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من 


المعوصات لأن القوم لم يصرحوا بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إليه» هذا كلام المازري ومذهب 
الشافعي وجماهيرأصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر 
أهل الأهواءء قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية وهم طائفة 
من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم والله أعلم30. 
1[ - استمرارية تواجد تلك الطائفة حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال: 

« .....لا يَرَالونَ يَخْرْجُونَ حَنَّى يَخْرْجَ آخِرْهُمْ مَعَ الْمَسيح الدّجّالٍ فإذا لَقِيتمُوهُم فَاقثلوهُم هُمْ شر 
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2- هم كلاب النار: 

عن أنس بن عياض قال: سمعت صفوان بن سليم يقول: «دخل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه 
دمشق» فرأى رؤوس حروراء قد نصبت» فقال: كلاب النارء كلاب النارء سد ااا اشن قال الست 
ظل السماءء خير قتلى من قتلواء ثم بكى» فقام إليه رجلء فقال: يا أبا أمامة هذا الذي تقول من رأيك 
أم سمعته؟ قال: إني إذا لجريء» كيف أقول هذا عن رأي؟! قال: قد سمعته غير مرة ولا مرتين» 
قال: فما يبكيك؟ قال: أبكي لخروجهم من الإسلام» هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم شيعا»32. 

3 - يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم: 

قوله #: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»: فيه تأويلان أحدهما معناه لا تفقهه قلوبهم ولا 
ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني 
معناه لا يتصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يُتَقَبلُ33. 

4 - يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَمِيّة: 

قوله#: «يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية» وفي الرواية الأخرى: «يمرقون من الإسلام» 
وفي الرواية الأخرى: «يمرقون من الدين»: معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من 


جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه» والرمية هي الصيد المرمي وهي فعيلة بمعنى مفعولةء والدين 
هنا هو الإسلام كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام) وقال الخطابي: هو هنا الطاعة 


أي من طاعة الإمام. وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوار ج34. 


5 - هم شرالخلق ومن سيماهم التحالق: 


عَنْ اي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ اللي # ذكرَ قزم يكوثون في امي يَحْرُجُونَ في فُرْقَةٍ مِنَ النّاس. 
سِيمَاهُمْ التّحَالْقَ. قَالَ: «هُمْ شر الْخَلْقٍ أو مِنْ أشَرَ الْحَْقٍ يَقْْلْهُمْ أدنى الطَّائِقتَيْنِ إلى الْحق».35 0 
قال الإمام النووي رحمه الله : 


قوله بَل: «سيماهم التحالق» السيما العلامة وفيها ثلاث لغات القصر وهو الأفصح وبه جاء القرآن 
والمد والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غيرء والمراد بالتحالق حلق الرؤوسء وفي الرواية 
الأكرى القن و اقل به عضن اناس على كراد كن ار نول د فة و ها هو علانة ليب 
والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما قال : «آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة» ومعلوم أن هذا ليس بحرام» وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط 
البخاري ومسلم أن رسول الله #: «رأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله» 
وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلاً» قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال»ء لكن 
إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه وإن لم يشق استحب تركه. 


وقوله #: «هم شر الخلق أو من أشر الخلق» هكذا هو في كل النسخ أو من أشر بالألف وهي لغة 
قليلة والمشهور شر بغير ألف» وفي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم» وتأوله الجمهور أي شر 
المسلمين ونحو ذلك. وقوله #: «يقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق» وفي رواية: «أولى الطائفتين 
بالحق» وفي رواية: «تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولاهما بالحق» .هذه 
الروايات صريحة في أن علياً رضي الله عنه كان هو المصيب المحقء والطائفة الأخرى أصحاب 
معاوية رضي الله عنه كانوا بغاة متأولين» وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال 
عن الإيمان ولا يفسقون» وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا0ة. 


لذبح حمر وأكل ثمار وضرب نساء أهل الكتاب 


عن الْعِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ المُلمِىَ رضي الله عنه قال: «مَرَلْنَا م مَعَ الَّبِىَ # حَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ 
أْصْحَابهِ وَكَانَ صَاحِبُْ خَيْيَرَ رَجُلاً مَاردا7مُنگراً فَأَقبَلَ إِلَى التَبِىَ # فقال يَامْحَمَّدُ ألَكُمْ أنْ تَدْبَحُوا 

خدذ تا قو الوا مرا وَتصْرِبُوا سَاءتا؟ فَعَضِب يَعْنِي النَبِيْ # وَقَالَ يَاابْنَ عَؤف ازب فَرَسَكَ ثم 
تادِ ألا إنّ الْجَنَةَ لآ تَحِلُ إلآ لِمُؤْمِنِ وَأنٍ اجْتَمِعُوا لِلصّلاةٍ. قال فَاجْتَمِعُوا ثم صَلّى بهم النَّبِيْ ‏ ثُمَّ قامَ 
قَقَالَ: أيَحْسَب أَحَدُكُمْ مُتّكئاً عَلَى أريكته39 قذ يَظْنَّ أنَّ الله لَمْ يُحَرّمَ شَيْئاً إلا ما في هذا الْقْرْآنِ ألا وَإِنّي 
و الله قَدْ وَعَظْتُ وَأْمَرْتْ وَنَهَيْتْ عن أشيَاءَ إِنَهَا لَمِنْلُ الْقْرْآنِ أؤ أكْثَرُ. وَأنَّ الله تَعَالَى لَمْ يحل لَكُمْ أن 
تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْل الكتاب إلا بإِذْنٍ وَل ضَرزب نِسَائِهِمْ وَلآ َكل ثِمَار هخ إذَا أغطُوكُم الذي علَيْهمْ)40. 
قوله #: «ألا» يعني تنبهوا لما ألقيه عليكم «ألاً وَإِنِي وَ الله قذ وَعَظْتُ وَأمَرْتُ» ومتعلق الوعظ 
والأمر محذوف أي وعظت وأمرت بأشياء «ونهيت عن أشياءء «إنها لَمِنْلُ الْقْرْآنِ» أي قدره «أو 
أكثر» وهي في الحقيقة مستمدة مني فإنها بيان له إوَأنزَلنا اليك الذّكرَ لتُبَيْنَ للنّاسِ) 41 وفي 


sg ويد الور‎ es 
أوتي من الأحكام + غير القرآن مثله ثم كوشف بالزيادة متصلاً به قال الطيبي مثلها في قوله‎ 
تعالى: إماتة أَلْفِ أؤ يَزِيدُونَ) 42 وَأنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُْحِلَ لَكُ» بضم الياء وكسر الحاء «أَنْ‎ 
تَدْخْلُوا بُيُوتَ أهْل الكتاب» أي أهل الذمة «إلا بإذن» منهم لكم صريحاً وفي معنى بيوتهم متعبداتهم‎ 
من نحو كنيسة وبيعة «ولا ضرب نسائهم» أي ولا يحل لكم ضرب إحدى نسائهم لأخذ الطعام أو‎ 
غيره قهراً أو لتجامعوهن فلا تظنوا أن نساء أهل الذمة حل لكم كنساء الحربيين «ولا أكل‎ 
ثمارهم» أي ونحوها من كل مأكول «إذا أعطوكم الذي عليهم» من جزية وغيرها والحديث كناية‎ 
عن عدم التعرض لهم بالإيذاء في أهل أو مسكن أو مال إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية وإنما‎ 
وضع قوله الذي عليهم موضع الجزية إيذاناً بفخامة العلة وفيه وجوب طاعة الرسول وقد نطق به‎ 
التنزيل قال الطيبي وكلمة التنبيه مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية معطية معنى تحقق ما‎ 
بعدها ولكونها بهذه المثابة لا يكاد يقع ما بعدها إلا مصدراً بما يصدر به جواب القسم وشقيقتها أما‎ 
وتكررها يؤذن بتوبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل بالحديث‎ 
استغناء عنها بالكتاب هذا مع الكتاب؛ فكيف بمن رجح الرأي على الحديث؟ قيل وما أوتيه غير‎ 
القرآن على أنواع أحدها الأحاديث القدسية التي أسندها إلى رب العزة الثاني ما ألهم الثالث ما رآه‎ 

في النوم الرابع ما نفث جبريل ا في روعه أي في قلبه في غير ما موضع*. 


الحديث السابق والحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داوود وابن ماجة والدارمي والبيهقي في 


دلائل النبوة: 
ع المنذاو بن فكو يكرك رركي اله عه قل قال رَسُول الله: «ألا هَل عَسَى رَجُل يَبْلْغْهُ الْحَدِيثْ 
عَنَى وهو مُتکیءٌ عَلَى أريكته. يفول بَيْيَنَا وَبَيْتَكُمْ كتَابُ الله» فَمَا وَجَدْنَا فيه حَلاَلاً |مِتكَخْللتَاة وَمَا 


وََنَا فيه حَرَاما ْمُه وَإِنّ ما حَرّمَ رَسول اله كما حرم اللم» فلا يجوز الإعراض عن حديثه 
## لأن ا عنه معرض عن القرآن قال تعالى: إومَا آَاكُمُ الرسُول فځذوۀُ وَمَا 
نْهَاكُم عَنه فانتهو ا) (الحشر: 7) وقال تعالى: وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى رى إن هو إلا 


وَحُيْ يُوحَى ‏ (النجم 3-4) وأخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال: كان جبريل ينزل 
بالسبتة كما ينز ل باقر ان45 


عندما أتى إليه يهودي يشتكي أحد أصحابه لطمه في وجهه 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا يَُودِيٌ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَه أغطي بها شيئ كَرِهَهُ أو لَمْ 
يَرْضَهُ ‏ شك عَبْدُْ العزيز ‏ قَالَ: لآ. وَالَّذِي اصْطْقَى مُوسَى عليه السلام عَلَى الْبَشَرِ قَالَ: فَسَمِعَهُ 
رَجُلَ مِنَ الأنصَارٍ لطم وَجْهَهُ قال: تفول: وَالَّذِي اصطفى مُوسَى عليه السلام عَلَى اشر وَرَسُولٌ 
الله 4# بَيْنَ أَظْهْرِنا؟ قَالَ: فَذَهَبَ الْيَهُودِيُ إلى رَسُولٍ الله # فقال: يا أبَا القاسم إِنَّ لي ذِمَّةَ وَعَهْداً. 
وَقَالَ: فلآنْ لَطُّمَ وَجْهِي. فال رَسُوَلُْ الله : «لمَ لَطّمْت وَجْهَهُ؟» قال: قال (يَا رَسُول الله): وَالَّذِي 


اصنطفى مُوسَى عليه السلام عَلى الْبَشَر وَأنت بَيْنَ أظهرتا. قَالَ: فَعَضْب رَسُولْ الله # حَنَّى غرف 
الْعَضَبُ في وَجْهَهِ. م قَالَ: «لا تَُضَلُوا بيْنَ أنبياءِ لله نه يفخ في الصُور فصق مَنْ فِي السّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءَ الله. قال: مُق فيه أخْرَى. َأكُونُ أَوَلَ مَنْ بُعتَ. أ فِي اول مَنْ بُعِٿ. 
َإِذَا مُوسّى عليه السلام آخِدّ بالْعزش. فلآ أذري ويب يصغقيه يوم الطّور. أو بُعَتَ قَبْلِي. وَل 
أفول: إِنَّ أحداً أَفضَل مِنْ يُونْس بْنِ مَتََى عليه السلام».46 


فما الجمع بين الحديث السابق والآية تلك الرْسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍِ 


مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ اله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيَنَاتِ) 47 
فالجواب من وجوه عدة: 


أولها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر. 
ثانيها: أن هذا قاله ‏ من باب الهضم والتواضع 
ثالثها: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 


رابعها: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية.خامسها: ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو الله - عز 
وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به45. 


قال الإمام النووي - رحمه الله -: قوله 4 «ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري 
أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي» وفي رواية: (فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق 
فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
تعالى). الصعق والصعقة الهلاك والموت ويقال منه صعق الإنسان وصعق بفتح الصاد وضمها 
وأنكر بعضهم الضم» وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين وأصعقتهم قال القاضي: وهذا من 
أشكل الأحاديث لأن موسى قد مات فكيف تدركه الصعقة وإنما تصعق الأحياء. قوله: )ممن است 

الله تعالى) يدل على أنه كان حيأء ولم يأت أن موسى رجع إلى الحياة ولا أنه حي كما جاء في عيسى 
وقد قال # «لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق» قال القاضي: يحتمل أن هذه الصعقة 
صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماوات والأرض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث» ويؤيده قوله 
E:‏ : «فأفاق» لأنه إنما يقال أفاق من الغشي» وأما الموت فيقال بعث منه وصعقة الطور لم تكن موتاً. 
وأما قوله #: «فلا أدري أفاق قبلي» فيحتمل أنه # قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض 
إن كان هذا اللفظ على ظاهره» وأن نبينا # أول شخص تنشق عنه الأرض على الإطلاق» قال: 
ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض فيكون موسى من تلك 
الزمرة وهي والله أعلم زمرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» هذا آخر كلام القاضي. قوله 6 


«ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى» وفي رواية: (إن الله تعالى قال: لا ينبغي لعبد لي يقول 
أنا خير من يونس بن متى) وفي رواية عن النبي # قال: «ما ينبغي لعبد يقول أنا خير من يونس بن 
متى» قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين: أحدهما أنه # قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من 
يونس فلما علم ذلك قال أنا سيد ولد آدم ولم يقل هنا أن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. والثاني أنه # قال هذا زجراً عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئاً من 
حط مرتبة يونس #. 


عند رؤيته لقوم من مضر لما رأى بهم من فاقة وحثه لأصحابه - رضوان الله عليهم - على 
الصدقة لهم 

عَنِ الْمُنْذِرٍ بْنِ جَرِيرِ عن أبيه» قال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله في صَذر النَّهَارِ . قَالَ: َجَاءَهُ قوم حا 
غَرَاةٌ 5 مُجْتَابِي النّمَار أو الْعَبَاءِ. مَُقلَدِي المتُيُوف. عَامّثْهُمْ مِنْ مُْضَرَ. بل كُلْهُمْ مِنْ مُضَرَ. فَتَمَعَرََوَجْهُ 
رَسُول الله ة لا رَأَى بهم مِنَ القاقةر فدَحَلَ ثم حَرَج. مر بلالا فَأَذّنَ وَأقامَ. فَصَلّى ثُمّ خَطَب فَقَالَ: 
يا أَيُهَا الاس اتقو تقوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا 
وَبَتْ منهُمًا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله 
گان عَلَيَكُمْ رَقِيبَا(51))1 الى آخر الآية. !إن الله گان عَلَيَكُمْ رَقِيبَا (1) )وَالآيَةَ التي في 
الحثر: راتوا الله وَلْتَنْظر ته تَفْسنَ مَا قَدَمَتْ لعٍ وَاتَقُوا الله 51 تصدق رَخْلٌ مِنْ ديتار 
مِنْ دِرْهَمِهِء مِنْ تؤيه مِنْ صاع بْرَهِه مِنْ صاع تَمْرِهِ (حتى قال) وَلَو ببق تَمْرَةِ» قال: فَجَاءَ رَجُلَ 
مِنَ الأَنْصَارٍ بِصرَّةٍ كَادَتْ ڪه تغجڙ زُ عَنْهَا. بل قد عَجِرَتْ. قَالَ: نْمّ تَتَابَعَ النَّامنُ. حتى رَأَيْتُ كَوْمَيْنٍ 
من طعام وَثِيَاب. حتى رَأَيْت وَجْةَ رَسُولِ الله 6 يَتهَلَلُ. كانه مُدْهَبَةٌ . فقال رَممُول الله : «مَنْ سن في 
الالام منّةَ حَسَئَة قلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَه. مِنْ غَيْرِ أن يَنْْصَ مِنْ أَجُورِهِم ثنئة. وَمَنْ 
سن في الإمئلام سنه سنه گانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَْدِهِ مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقْصَ مِنْ 
َورَارِهِم شئة».32. 


قوله: (مجتابي النمار أو العباء) النمار بكسر النون جمع نمرة بفتحها وهي ثياب صوف فيها تنمير» 
والعباء بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان» وقوله مجتابي النمار أي خرقوها وقوروا 
وسطها. قوله: (فتمعر وجه رسول الله # هو بالعين المهملة أي تغير. قوله: (فصلى ثم خطب) فيه 

استحباب جمع الناس للآمور اليم ووعظي وحتهم على وتحذيرهم من القبائح. قوله: 
«فقال: يا أَيْهَا الاس ان تفوا تقوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحدة 53 سبب قراءة هذه 
الآية أنها أبلغ في الحث على الصدقة عليهم ولما فيها من تأكد الحق لكونهم إخوة. قوله: (رأيت 
كومين من طعام وثياب) هو بفتح الكاف وضمهاء قال القاضي: ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم 
بالضم» قال ابن سراج: هو بالضم اسم لما كومه وبالفتح المرة الواحدة» قال: والكومة بالضم 
الصبرة» والكوم العظيم من كل شيءء والكوم المكان المرتفع كالرابيةء قال القاضي: فالفتح هنا أولى 
لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية. قوله: (حتى رأيت وجه رسول الله © يتهلل كأنه مذهبة) 


فقوله: يتهلل أي يستنير فرحاً وسروراً. وقوله: مذهبة ضبطوه بوجهين: أحدهما وهو المشهور وبه 
جزم القاضي والجمهور مذهبة بذال معجمة وفتح الهاء وبعدها باء موحدة. 


والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة: بدال مهملة وضم الهاء وبعدها 
نون» وشرحه الحميدي في كتابه غريب الجمع بين الصحيحين فقال هو وغيره ممن فسر هذه 
الرواية إن صحت المدهن الإناء الذي يدهن فيه» وهو أيضاً اسم للنقرة في الجبل التي يستجمع فيها 
ماء المطرء فشبه صفاء وجهه الكريم بصفاء هذا الماء وبصفاء الدهن والمدهن. وقال القاضي 
عياض في المشارق وغيره من الأئمة: هذا تصحيف وهو بالذال المعجمة والباء الموحدة وهو 
المعروف في الروايات» وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في تفسيره: أحدهما معناه فضة مذهبة فهو 
أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب 
وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى بعضها إثر بعض» وأما 
سبب سروره # ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول 
الله ك ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» وشفقة المسلمين بعضهم على بعضء وتعاونهم على البر 
والتقوى» وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره ويكون فرحه لما 
ذكرناه. قوله #: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها» إلى آخره فيه الحث على الابتداء 
بالخيرات وسن السنن الحسنات» والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات» وسبب هذا الكلام في 
هذا الحديث أنه قال في أوله: (فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس) وكان الفضل 
العظيم للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان4”. 


عند رؤيته لستر فيه تصاوير (ماثيل) 


عَنْ عَبْدِ ال ن بْنِ الْقَاسِم55 عَنْ أبيه أنه سَمِعَ عَائْشَة ‏ رضي الله عنها ‏ تَقُولُ: دَخَلَ علي رَسُولٌ 
الله وَقَدْ سرت سَؤوَةٌ 56 لي برام فيه تَمَاثيلُ5”. فَلَمَّا رَآهُْ هَتَكَه9”وَتَلَوَنَ وَجْهُهُ وَقَالَ «يّا عَائْشَة 
شد النّاسِ عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة الْذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْق الله» .قَالَتْ عَانْشَة: فَقَطَعْتَاهُ فَجَعَلَنَا مِنْهُ 
و a‏ وعتاذتزن) 80 


وفي رواية أخرى للشيخين: 


عن تافع عن الاسم بْنِ مُحَمّدٍ عن عَائِشَهَ ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّهَا اشتَرث مْرْقَة فيها تصاويز. فَلَمًا 
رَآَهَا رَسُولُ الله # قَامَ عَلَى الاب فَلَمْ يَدْخُلْ. فَعَرَفْتُء أو فَعْرَِتْء في وَجْههِ الْكَرَامِيَةً فَقَالَتْ: يا 
رَسُولَ الله أَتُوبُ إلى الله وَإِلَى رَسُولِه. فمَاذا أَدْتَْتُ؟ فقال رَسُولُ الله #: رمَا بَالُ هذه النْمْرْقَة؟)61 
ََالتِ: اتنتَرَيْتُهَا لَك تفغذ عَلَيْهَا وَتَوَسّدُهَا. فقال رَسُولُ الله : «إنَّ حاب هذِهٍ الصُوّر يُعَدَّبُونَ. 
وَيْكَالُ لَهُخ: أَخيُوا مَا خَلَفْتُه» ثم قال: «إنّ الْبيْتَ الذي فيه الصُوَرُ لآ تَدَخْلُهُ الْمَلآنِكَمي62. 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام 
شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث» وسواء 
صنعه بما يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان 
في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر 
ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ 
المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد 
ممتهناً فهو حرام» وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام» ولا 
فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال 
بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظلء ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل» وهذا مذهب باطل 
فإن الستر الذي أنكر النبئ # الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته مع باقي الأحاديث 
المطلقة في كل صورة. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه 
ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم» وسواء كانت في حائط أو ثوب 
أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم وهذا 
مذهب قوي. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن أم لاء وسواء علق في 
حائط أم لاء وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصوراً في الحيصان 63 وشبهها سواء كان رقماً أو 
غيره» واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: «إلا ما كان رقمة6 في تثوب»55» وهذا مذهب 
القاسم بن محمد» وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي: إلا ما ورد في 
اللْعَب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك» لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته» وادعى 
بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم 66. 


وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع» وإن كانت 
رقماً فأربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله: إلا رقما في ثوبء الثاني: المنع مطلقا حتى 
الرقم» الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء 
جازء قال وهذا هو الأصح» الرابع: إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجز7؟. 


وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 


مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعةء ثم جاء: «إلا ما كان رَقماً في ثوب» فخص من 
جملة الصورء ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله ‏ لعائشة في الثوب: «أخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت 
الدني/» 68ثم بهتكه الثوب المصوّر على عائشة منع منه» ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة 
وخرجت عن هيئتهاء فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة» ولو كانت متصلة الهيئة 
لم يجزء لقولها في النُمرُقة المصوّرة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتَوَسّدهاء فمنع منه وتوعد عليه. 


وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز ذ في الرقم في الثوب ثم نسخه المنع منه. فهكذا استقر 
الأمر فيه والله أعلم 69. 


قوله 4 «إِنّ الْبَيْتَ الذي فيه الصُوَّرٌ لآ تذخا الملائكة» ,قال العلماء»: سبب امتناعهم من بيت فيه 


الله تعالى. 


وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك 
والاستغفار» وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم مأمورون 


عند رؤيته قرية النمل المحترقة 


عن عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني عن الحسن بن سعدٍ عن عبد الرحمن بن عبد الله70”عن 
ينبغي لبشر أن يعدب بعذاب الله» 71. 


والنمل من أهدى الحيوانات» وهدايتها من أعجب شيء؛ فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب 
قوتها وإن بَعْدت عليها الطريق» فإذا ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود 
وهبوط في غاية من التوعّر حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان. فإذا خزنتها 
عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت» فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة. فإذا 
أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوم ذا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب 
بيوتها ثم أعادته إليها. 


تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها. ويكفي في هذاية النمل ما حكاء الله سبحاته في القران عن 
ا إيَا يها النَمْلْ ادْخُلُوا مَسَاكتَكُمْ 
ا 
فاستفتحت ستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته؛ ثم أتت بالاسم المبهمء ثم أتبعته بما يثبته من اسم 
د أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصُنوا من العسكر› ثم أخبرت عن سبب هذا 
الدخول وهو خشية أن تصيبهم مضرّة الجيش فيحطهم سليمان وجنوده» ثم اعتذرت عن نبي الله 
يحرج ونيم ا بعرو بلك وعدا من أعحب دار وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل 
بقوله: إوَحَشِر حشر لِسلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجن وَالِإِنْسِ وَالطَيْرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ:7 ]ثم 


قال إِحَنَّى إذا اوا عَلَى وَادِ التَمْل) 4 فأخبر أنهم بأجمعهم مرّوا على ذلك الواديء 
0 لامجو اج المي ميو عا ا 
النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم» فقد عرفت هي والنمل أن لكل 


طائفة منها مَسْكناً لا يدخل عليهم فيه سواهم. ثم قالت: إلا يَحَطْمَنَّكُمَ سِلَيَمَانِ وَحِنِودِهِ)75. فجمعت 
بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها. ثم قالت: إوَهِمَّ لا يَشْعِرِون) 76 فكأنها 
جمعت بين الاعتذار عن مضرّة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا 
حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله ضاحكاً من قولهاء وإنه لموضع تعجّب وتبسم'. 

ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربّها بأنه فوق سمواته على عرشه. 

فعَنْ أَبِئ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله # قَالَ: «خَرَج ملَيْمَانُ | يَسْتَسْقِيْء فَرَأَى ثَمْلَةَ مُمنتلقيَة 
عَلَى ظَْرِمَاء رَافِعَةَ قَوَائِمَهَا إِلَى السّمَآءِء تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَا خَلْقْ مِنْ خَلَقِكَ لَيْسَ بِنَا غنى عَنْ مُفْيَاكَ 
قَقَالَ: «ازجغوا فقذ نقيت بِدَعْوَةِ عَيْرِكُمي 78 

والنملة إحدى أربع دواب نهى رسول الله # عن قتلهم فَعَنِ ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا ‏ أنَّ النَّبىَّ 
# تهى عَنْ قَثْلِ أَرْبَع مِنَ الذّواب: النَملَةِ وَاللَحلَّة وَالْهُدَهْدِ وَاصُرَدِ».79 

«الصْرّد»: بضم الصاد المهملة وفتح الراء: طائر معروف ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم 
نصفه أبيضء» ونصفه أسود. 


قال الخطابي: أما نهيه عن قتل النمل» فإنما أراد نوعاً منه خاصاء وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال 
لأنها قليلة الأذى والضررء وأما النحلة فلما فيها من المنفعة» وأما الهدهد والصردء فإنما نهى عن 
لتحريم لحمه0ة. 

من الذين يُجادلون في كتاب الله ويتنازعون في القَدَرِ 

عَنْ عفرو بن شُعَيْبِ 1 عَنْ أبيه» عَنْ جَدهِء قَالَ: خَرَجَ رَسول الله # 4 عَلَى أْصْحَابهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ 
في القتر. NS‏ فَقَالَ» «بهذًا رة أو لهذا خلثته؟ تَصترئُونٌ 
قَالَ: فقال عَبْدُ الله يْنُ عَمْرِو: مَا عَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فيه عَنْ رَسُول الله 2 مَا غَبَطْتُ نَفْسِي 
وفي رواية للإمام أحمد ‏ رحمه الله بالإسناد السابق نفسه: 

«أن نفراً كانوا جلوساً بباب النبي # فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله 
كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان» فقال: بهذا أمرتم؟ أو 
بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما 
ههنا في شيء» انظروا الذي أمرتم به» فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا».53. 


وأخرجه الترمذي عن ابي هْرَيْرَةِ رضي الله عنه قال: «خَرَج عَلَيْنَا رَسول الله # وَنَحْنْ تَتتَارَع في 
القَدَرِهِ فعضب حَنَّى احَمرّ وَجْهِهُ حتى كَأَنمَا فْفَئ في وَجْتَتَيْهِ الرُمَّانُ» فقال: بهذا امز أم بهذا أَرْسِلْتُ 
ِلَيْكُمْ؟ إِنمَا هَلّكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَتَارَعُوا في هَذَا الآمر. عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ آلآ تَتَارَعُوا فيم».54. 


(فغضب حتى احمر وجهه) أي نهاية الاحمرار (حتى) أي حتى صار من شدة حمرته (كَأَنّمَا 
فقئ) بصيغة المجهول أي شق أوعصر (في وجنتيه) أي خديه (الرمان) أي حبه؛ فهو كناية عن 
مزيد حمرة وجهه المنبئة عن مزيد غضبه؛ وإنما غضب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى وطلب 
سره منهي» ولأن من يبحث فيه لا يأمن من أن يصير قدرياً أو جبرياًء والعباد مأمورون بقبول ما 
أمرهم الشرع من غير أن يطلبوا سر ما لا يجوز طلب سره.85 


قال الإمام النووي رحمه الله : 


«قال أهل اللغة: القدر بإسكان الدال وفتحها لغتان هو قدر الله تعالى الذي يجب الإيمان به كله خيره 
وشره» حلوه ومره» نفعه وضره» ومذهب أهل الحق إثبات القدر والإيمان به كله» وقد جاء من 
النصوص القطعيات في القرآن العزيز والسنن الصحيحة المشهورات في إثباته ما لا يحصى من 
الدلالات. وقد أكثر العلماء في إثباته من المصنفات المستحسنات فرضي الله تعالى عنهم وأجزل لهم 
المثوبات. وذهبت القدرية إلى إنكاره وأن الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق به علم الله» تعالى الله عن 
قولهم الباطل علواً كبيراً. وقد جاء في الحديث تسميتهم مجوس هذه الأمة لكونهم جعلوا الأفعال 
للفاعلين فزعموا أن الله تعالى يخلق الخير وأن العبد يخلق الشر جل الله تعالى عن قولهم الباطل. قال 
إمام الحرمين 56 وغيره من متكلمي أصحابنا وابن قتيبة من أئمة أصحاب اللغة: اتفقنا نحن وهم 
على ذم القدرية وهم يسموننا قدرية لإثبات القدر ويموهون بذلك وهذا جهل منهم ومباهته بل هم 
المسمون بذلك».57. 


والايمان بالقدر فرض لازم وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها وكتبها في 
اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم» والكل بقضاته وقدره وإرادته ومشيئته» غير أنه يرضى الإيمان 
والطاعة ووعد عليهما الثواب ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. والقدر 
سر من أسرار الله تعالى لم يُطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاًء ولا يجوز الخوض فيه والبحث 
عنه بطريق العقل» بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين فرقة خلقهم للنعيم 
فضلاً وفرقة للجحيم عدلاً. وسأل رجل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: أخبرني عن 
القدرء قال طريق مظلم لا تسلكه»ء وأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه» وأعاد السؤال فقال: سر 
الله قد خفي عليك فلا تفتشهةة. 


وقال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد 
وقهره على ما قدره وقضاه» وليس الأمر كما يتوهمونه. وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله 
سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها؟. 


كيف يكون الإيمان بالقدر خيره وشره؟ 


من الحديث الذي أخرجه ابن حبان وأبو داود وابن ماجه: عن ابن الدّيلمي» قال: أتيث أبيّ بِنَ كعب 
رضي الله عنه فقلت له: : وقع في نفسي شيءٌ مِن القدرء فحدثني بشيءٍ لعلّه أن يذهب من قلبيء فقال: 
15 سور حي ابسو د ل لوال واد لوم ور 
مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْقَقْتَ مِثْلَ أَحْدٍ في سَبيل الله مَا قبِلَهُ الله مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بالقدرء وَتَعْلَمَ أن مَا 
أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِنَكَء وَأنَّ مَا أَخْطأَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصيبكء وَلَوْ مُت على غَيْرٍ هَدَاء لَدَخَلتَ التَّارَ 
«قال: ثم أتيث عبد اللّه بن مسعود فقال مِثْلَ قوله» ثم أتيث حذيفة بن اليمان» فقال مثلَ قوله» ثم أتيث 
زيد بن ثابت» فحدثني عن النبي ك مِنْلَ دَلِك».20. 


وفي الحديث أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال» ومن ثم شرع 
الدعاء بالثبات عل الدين وبحسن الخاتمة. 


من الاختلاف في آيات الله و نهيه عن اتباع متشابه القرآن ونزول القرآن على سبعة أحرف 


عن أبي عِمْرَانَ الجَؤِي. قال: سي ع الس الاك ب رك 
u 5 TT‏ دتا هلك مَنْ كان فلكم بِاحتَلافِهمْ في الثاب»91 


وفي رواية لأحمد أن أحد الرجلين هو عبد بن مسعود رضي الله عنه: 


فعن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أقرأني 
رسول الله # سورة من الثلاثين من آل حم» قال: - يعني الأحقاف ‏ قال: وكانت السورة إذا كانت 
أكثر من ثلاثين» آية سميت الثلاثين قال: فرحت إلى المسجد فإذا رجل يقرؤها على غير ما أقرأني؛ 
فقلت من أقرأك؟ فقال رسول الله به قال: فقلت لآخر: ر 
اي فانطلقت بهما إلى النبي ك فقلت: يا رسول الله» إن هذين يخالفاني في القراءة؟ قال: 

فغضب وتمعر وجهه وقال: «إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف قال: قال زر: وعنده رجل قال: 
فقال الرجل: إن رسول الله يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما أقرئ» فإنما أهلك من كان قبلكم 
الاختلاف» قال: قال عبد الله: فلا أدري أشيئاً أَسَّرّه إليه رسول الله » أو علم ما في نفس رسول الله 
هه قال: والرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه»72. 


كما حدث هذا الموقف نفسه بين عمر رضي الله عنه وهشام بن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنهما 
: فعن ابن شهاب قال: حدثني غروة بن الزّبِيرٍ أن المِسوَّرَ بن مَخرمَة وعبد الرحمن بن عبد 
القاريّ حدّثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «سمعث هشامَ بن حكيم يقرأ 
سورة الرقان في حياة رسول الله # فاستمعث لقراءتِهِ فإذا هو يَقَرَأْ على حروف كثيرة لم يُقرئنيها 
رسول الله , فكدث أساوره93 في الصلاة» > فتصبّرتُ حتى سلمء فلبّبتُه بردائه74 فقلث: من أَقَرَأَكَ 
هذه السورة التي سمَغئك تقرأ؟ قال: أقرَأنيها رسول الله» فقلت: كذبت» فإِنَّ رسول الله # قد أقرأنيها 
على غير ما قرأت. فانطلقث به أقودهُ إلى رسول الله # فقلث: إني سمعث هذا يقرأ بسورة الفرقانٍ 
على خُروفب لم تقرئنيها. فقال رسول الله : أرسله» اقرَأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعتة 
تقرأء فقال رسول الله : كذلك أنزلت. ثم قال: اقرا يا عمرء فقرأث القراءة التي أقرأني» فقال رسولٌ 
الله كذلك أنزلتء إِنّ هذا القرآنَ أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تَيسّر منه» 95. 

قوله: (كذبت) فيه إطلاق ذلك على عَلبة الظن» أو المراد بقوله كذبت أي أخطأت لأن أهل الحجاز 
يطلقون الكذب في موضع الخطأء قوله: (فإن رسول الله # قد أقرأنيها) هذا قاله عمر استدلالاً على 
ما ذهب إليه من تخطئة هشام» وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته» بخلاف هشام 
فإنه كان قريب العهد بالإسلام فخشي عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة» بخلاف نفسه فإنه كان 
قد أتقن ما سمع» وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله # قديما ثم 
لم يسمع ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده» ولأن هشاماً من مُمْلِمةٍ الفتح فكان النبي # أقرأه 
على ما نزل أخيراً فنشأ اختلافهما من ذلك» ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع 
حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا في هذه الوقعةء قوله: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف) هذا أورده النبي # تطميناً لعمر لئلا ينكر تصويب الشيئين المختلفين96. 


كما حدث وتكررت تلك الواقعة بين أبي بن كعب رضي الله عنه واثنين من الصحابة: يحكي عن تلك 
الواقعة َي بن گب رضي الله عنه فيقول: «كُنْتُ في الْمَسْجِدٍ. فَدَحَلَ رَجْلَ يُصَلي. فَقَرَاً قِرَاءَةٍ 
لكزثها علنه. ثم دكل آخز. ففرا قِرَاءَةُ وى قِرَاءَةٍ صَاجبه. فلا قضينا الصّلاة دلا جميعا عَلَى 
رَسُولِ الله ك. فَقْلَتُ: إِنّ هذا قَرَأْ قِرَاءَةَ أنگرتُها عَلَيْهِ وَدَحَل آخَرُ فَقَرَأً سِوّى قَرَاءَة صاحبه. فأمَرَهُمَا 
رول الله فقَرَآ. فَحَسّنَ النَبِيْ # شأئهمَا. قط فِي تفي مِنَ التَكذِيب. وَل إذ كنت في الْجَاهِلِيّةَ 
فا رَأَى رول اله ت 


© مَا قذ عَشِيَنِي ضَرّب في صذري. قفضث عرَقا. وَكَأَنَمَا أَنْظرُ إِلَى الله عَرَ 
وَجَلَ فَرَقاً. قَقَاَ لي: يا 2 3 إِلَيَ: أن اقْرَ أ الْقْرْآنَ عَلَى حَرْفب. فرَدذث إِلَيْهِِ أنْ هَوْنْ علي 
هتي فَرَدَ إل الثَّانيَة: اقْرَأهُ عَلَى حَرْفَيْنِ. فردذث إِلَيْه: أن هَوْنْ عَلَى أُمّتِي. رَد إِلَيَ الثَالِتة: اقْرَأَهُ 
عَلَى سَبْعَة أَخْرُف, و 0-0 : الله اغْفِرْ لأَمّتِي. اللّهُمَّ اغفز لأمتِي. 
وَأَخَّرْتُ الثَالِتّة ليم يَرْعَبٌ إِلَيَ الْحَلْقْ كُلْهُمْ > حَنَّى إِبْرَاهِيمُ» 97 


نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف: 


حديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف من الأحاديث المتواترة روي عن أكثر من عشرين من 
صحابته #: فبالإضافة لذكره في حديثي عمر وأَبِيَ السابقين نذكر منها: 


عن عُبَيْدٍ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عتبَة أنّ ابْنَ عباس _ رضي الله عنهما س حَدَنْهُ أن رَسُول الله ه قال: 
«أقْرَأنِي جِبْريل ١‏ على حزف. فَرَاجَعْتُهُ. فلم أل أمنتزيذة فيزيذني. حى اثتهى إلى مَبْعة 
أخرفب».78. 


قال ابْنُ شِهَاب: بِلَعَنِي أنَّ تلك السَبْعَة الأخرّف إِنَمَا هي في الأمر الَّذِي يَكُونُ وَاحِداًء لآ يَخْتَلِْ في 
حَلآلِ وَلآ حرام .وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله # قال: «كانَ الكتابُ الأول يَنْزِلُ 
مِنْ باب وَاحِدٍ وَعَلَى حَرْف وَاحِدِء وَنَرَلَ القْرْآنُ مِنْ سَبْعَة أَبْوَابِ على سَبْعَةٍ أخرُفٍ: رَاجِرٌء وَآمِرْ 
وَحَلالٌ» وَحَرَامٌ وَمُحْكمٌ, وَمُتَشَابِة اال الوا حَلالَكُ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ وَافْعَلُوا مَا آمزتم به 
وَانْتَهُوا عَمَا نيتم عَنْهُه وَاغْتَبِرُوا بِأَمْتَالِه وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمهه وَآمِنُوا بمُتشابهه» وَقُولُوا: آمَنَا به كل مِنْ 
عند وَنتا» 99 


عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله #: «أُنْزِل الْقْرآنْ على سَبْعَة أخزف لكل آية مِنْهَا ظَهْرٌ 
وَبَطنٌ».100. 


عَنْ ابي بْنِ گغب رضي الله عنه» أَنَّ اللي #ة كَانَ عِنْدَ أَضَاةٍ بَنِي غَِارِ. قال فَأَنَاهُ جِبْرِيلُ ١‏ قَقَالَ: ك 
الله ياه مرك أن تفْرَأ مَك الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. قَقَالَ: «أسنأل الله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ. وَإِنَّ أُمَتِي لآ تُطِيقٌ 
ذلك» ف تاه الدَانِيَة فقال: إِنَّ الله يَأمْرْكَ أَنْ تَفْرَأْ امَك الْهْدْآنَ عَلَى حَرْة قَيْنِ, فَقَالَ: «أسأل الله مُعافاتة 
وَمَغْفِرَتَُ وَإِنَّ متي لآ تْطِيقُ ذلك» م جَاءَهُ الال ققال: إِنَّ الله ياه مرك أن تفرَأ أَمَئْكَ الْقُّرَْآنَ عَلَى 
َلاََةِ أخرْف. فقال: «أَسْأَلُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أَمَتِي لآ تُطِيقُ ذلك» .ثم جَاءَهُ الرَابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ 
الله يمرك أن تَفْرَأ أمَئُكَ الْْرْآنَ عَلَى سَبْعة أخرُف. فَأَيّمَا حَرْفٍ قَرَووا عَلَيْهِء فقذ أَصَابُوا» 01 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله # قال: «أنزل الْقْرْآنُ عَلَى سَبْعَة أخرّفيء وَالمِرَاءُ في 
الْقْوَْآن102 كُفْرٌ ثَلانَا ما عَرَفْتُمْ مِنْهُه فاعملوا به وَمَا جَهِلْتُمْ منه قَرُدُوهُ إلى عالمه». 

قال أبو حاتم: قوله: «ما عَرَفْتُمم منه فاعمَلُوا به» أضمر فيه الاستطاعةء يريد: اعملوا بما عَرَفْتُم من 
الكتاب ما استطعثم. وقوله: «وما جَهِلتُم منه» فَرُدُوهُ إلى عالمه»» فيه الرَّجْرُ عن ضِدّ هذا الأمر وهو 
أن لا يسألوا مَنْ لا يَعلّم193. 

وأخرج أحمد فقال: حدثنا عبدالله حدّثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال حدّثني 
يزيد بن خصيفة أخبرني بسر بن سعيد قال: حدّثني أبو جهيم: «أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» 
فقال هذا: تلقيتها من رسول الله بل وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله ته فسألا النب 5؟ فقال: 
القرآن يقرأ على سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآن» فإن مراء في القرآن كفر» 104. 


السبب الذي من أجله نزل القرآن على سبعة أحرف وما هي؟: 


قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل ولهذا قال النبي ككه: «هون على أمتي» 5 
وفي الحديث الآخر ااه الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفْرَتَهُ. وَإِنَّ أَمتِي ل تُطيقٌ ذلك» 06 نزوله على أحرف 
أقل من سبع. 


واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرفء قال القاضي عياض: قيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به 
الحصرء قال: وقال الأكثرون هو حصر العدد في سبعة» ثم قيل هي سبعة في المعانيء كالوعد 
والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهيء ثم اختلف هؤلاء 
في تعيين السبعة. وقال آخرون: هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم 
وترقيق وإمالة ومدء لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه» فيسر الله تعالى عليه ليقرأ كل 
إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه. وقال آخرون: هي الألفاظ والحروف وإليه أشار ابن شهاب 
بما رواه مسلم عنه في صحيحه» ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه. وقال أبو عبيد: سبع 
لغات العرب يمنها ومعدها وهي أفصح اللغات وأعلاهاء وقيل بل السبعة كلها لمضر وحدها وهي 
متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة» وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات كقوله 
تعالى: إوعبد الطاغوت) وإنرتع ونلعب) وإباعد بين أسفارنا) وإبعذاب بئيس) وغير ذلك. 
وقا القاضي أبو بكر بن الباقلاني: 


الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله وضبطها عنه الأمة وأثبتها 
عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتهاء وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواتراًء وأن هذه 
الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى وليست متضاربة ولا متنافية. وذكر الطحاوي أن 
القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورةء لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ 
جميع الطوائف بلغة» فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. قال الداودي: 
وهذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها وهو أحد تلك السبعة بل تكون 
مفرقة فيها. وقال أبو عبيد الله بن أبي صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من 
السبعة المذكورة في الحديث وهو الذي جمع عثمان عليه المصحف» وهذا ذكره النحاس وغيره. قال 
غيره: ولا تكن القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في ختمة واحدة» ولا يدري أي هذه القراءات 
كان آخر العرض على النبي # وكلها مستفيضة عن النبي # ضبطها عنه الأمة وأضافت كل 
حرف منها إلى من أضيف إليه من الصحابةء أي أنه كان أكثر قراءة به» كما أضيف كل قراءة منها 
إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم. قال المازري: وأما قول من قال المراد سبعة 
معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ لأنه # أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من 
الحروف وإبدال حرف بحرف» وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية أمثال بآية أحكام. قال: 
وقول من قال المراد خواتيم الآي فيجعل مكان غفور رحيم سميع بصير فاسد أيضاً للإجماع على 
منع تغيير القرآن للناس» هذا مختصرها نقله القاضي عياض في المسألة والله أعلم107. 


في موقف حدث بين الصديق والفاروق 

عن أبي الدّرداءٍ رضي اللَّهُ عنه قال: «كنتُ جالساً عند النب ك إذ أقبّل أبو بكر آخذاً بطرّف ثوبه 
حتى أبدى عن ركبته» فقال النبئ #: أمَا صاجبكم فقد غامَرَ108» فسلّم وقال: يا رسول الله» إني كان 
بيني وبينَ ابن الخطاب شيء» فأسرّغث إليه ثم تيمث» فسألته أن يَعْفِرَ لي فأبى عليّ» فأقبلث إليك. 
فقال: يَعْفرُ النّهُ لك يا أبا بكر ثلاثاً . ثمَّ إنَّ عمرَ ندم» فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثْمّ أبو 
بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي كه فجعل وَجةه النبيّ 4# يَتمعّر199» حتى أشفق أبو بكر 110 
فحَثا!! !على رُكبتِيِهٍ فقال: يا رسول الله واللّهِ أنا كنث أظلمَ ‏ مرّتين . فقال النبئّ #: إِنَّ 
اللَّهَ بَعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟ ‏ مرّتين . فما أوذِي بعدها» 1!2. 


وفي هذا الموقف من الفوائد: 


الدلالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة» وليس ينبغي للفاضل أن يغاضب من 
هو أفضل منهء وجواز مدح الرجل في وجهه: إذا أمن عليه الافتتان والاغترار. وفيه: ما طبع عليه 
الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى. لكن الفاضل في الدين يسرع 
بالرجوع إلى الأول . وفيه: أن غير النبي ‏ ولو بلغ في الفضل الغاية» فليس بمعصوم. وفيه: 
استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم. وفيه: أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه 
أوجده ولم يسمه باسمه»ء وذلك من قول أبي بكررضي الله عنه لما جاء وهو غضبان من عمر رضي 
الله عنه: كان بيني وبين ابن الخطاب» فلم يذكره باسمه» ونظيره قوله #: ألا إن كان ابن أبي طالب 
يريد أن ينكح ابنتهم13!. 


من أحد أصحابه تصدق بجميع ما يملك 


أخرج ابن خزيمة في صحيحه فقال: حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال: 
سمعت ابن إسحاق يذكر وحدثنا محمد ابن رافع حدثنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ 
قال: 


«جاء رجل إلى رسول الله # ببيضة 114 من ذهب أصابها من بعض المعادن وقال الدورقي: مثل 
البيضة من ذهب قد أصابها من بعض المعادن وقالا: فقال: يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فوالله ما 
أصبحت أملك غير ها فأعرض عنهه. ثم أتاه من شقه الأيمن» فقال: مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من 
شقه الأيسرء فقال له مثل ذلك فأعرض عنه. ثم قال له: الرابعة فقال هاتها مغضباً فحذفه 115 بها 
حذفة لو أصابه لشجه» أو عقره ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف 115 الناس إنما 
الصدقة عن ظهر غني». 


وقال ابن خزيمة: هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيم» 117. 
من إطالة الإمام في الصلاة 


فقال: يا رسول الله إني والله لأتأخرُ عن صلاة العَداة من أجل فلان مما يُطِيلُ بنا فيها. قال: فما 
رأيث النبيّ # قط شد غضباً في موعظة منه يومئذِء ثم قال: يا أيها النامن؛ إِنَ منكم منفْرينَء فأيكم 
ما صلَّى بالناس فَلْيُوجِرْء فإن فيه الكبير والضعيف وذا الحاجة».115. 

في هذا الحديث أمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدهاء وأنه إذا صلى لنفسه 


طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين والله أعلم. 


له زات واه لاخر عن مد الاد من أجل قلان مما نن نينا فيها) فيه جرار التأخن عن 
صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثيرء وفيه جواز ذكر الإنسان بهذاء ونحوه في 


قوله: (فما رأيث النبئ # قط أشد غضباً في موعظة منه يومئذِ). فيه الغضب لما يُنگر من أمور 
الدين والغضب في الموعظة. 


من الأنصاري الذي خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة 


عن الزُهري قال: أخبرّني غروةٌ بنْ الزَْبِيرٍ أنَّ الزّبيرَ رضي الله عنه: كان يُحدّث أنه خاصمَ رجلا 
ا مي ا ا او 1 
کان ابنَ غك فلن و1204 و لله ل ثم قال: . 


اسقء ثمّ احبمن حتّى يَبِلْعَ الجذرا12. فاسنتوعى122 رسول الله # حينئذٍ حقَّهُ للّبَير. وكان رسول الله 
# قبل ذلك أشار على الزُبِيرٍ برَأي مّعة له وللأنصاريّ فلما أحفظ الأنصاريٌ رسول الله # 
امنتوعى للزّبير حقَّهُ في صريح الخكم» قال عروةٌ قال الزَّبِيرُ: والله ما أحمِيبُ هذه الآية نَزَّلَتْ إلا في 
ذلك: قلا وَرَبَكَ ل يُؤْمِنُونَ حى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْتَهُم)123 الآيق».124. 


قال العلماء: ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبته ‏ إلى 
هوى كان كفراً وجرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطهء قالوا: وإنما تركه النبي #6 
لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر علدأذى المنافقين ومن في قلبه 
مرک ويفرل: روا ولا تعبيزوا وشرو ولا روا وول لا يتحدث الناس أن محمداً 0 


أصحابه وقد قال تعالى: !ولا تَرَالَ تطلغ عَلَى خَائِنَةِ م نهذ مِنْهُمْ إلا قليلاً منِهُمْ فاغف 


عَنْهُمْ وَاصَفَحْ إِنْ اللَّهَ يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ251! قال القاضي: وحكى الداودي أن هذا الرجل 
الذي خاصم الزبير كان منافقاً. وقوله في الحديث أنه أنصاري لا يخالف هذا لأنه كان من قبيلتهم لا 
من الأنصار المسلمين 126, 

عندما أسَدُف سْتُشْفِع في الم رأة المخزومية التي سرقت 


من رواية الإمام مسلم ‏ رحمه الله قال: وحدثني أَبُو الطَّاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَفْظْ لِحَرْمَلَةَ 
قالاآ: آخْبَرَنا ابن وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْن شِهَاب قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزبَيْرٍ عَنْ 
عائِثتة رضي الله عنهاء رؤج النَبِيَ أنَّ فُرَيِشا أَهَمَهمْ شأن المَزاة التي سَرَقَتْ في عهد اللي 2# في 
غَرْوَةٍ ة الْقنح. ََالُوا: : مَنْ يُكلْمْ فيها رَمُولَ اللله؟ فقالوا: : وَمَنْ يَجْترئ عَلَيْهِ إلا سام بْنُ زَيْدِهِ حب رَسُولٍ 
لله؟ أي بها رَسُولُ الله ه. ْم فيها أَسَامَة بْنُ زَيْدٍ قَتَلَوّنَ وَجْهُ رَسول الله 2. فقال: «أتشقغ في 
كد من خدود ال كقال له اسا امنتغفز لي» يا رَمُولَ الله فَلَما كَانَ الْعَشِيُ قَامَ رَسُولُ الله #ة 
فَاخْتَطب فَأَنْنَى عَلَى الله بمَا هُوَ أَهْلّهُ ثْمّ قال: «أمّا بَعْد فَإِنَمَا أَهْلَكَ لذِينَ مِنْ فيلك أَنَهُمْ كَانُوا إذَا 
سَرّق فيه الشريف» تركو وَإِذَا e‏ > أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِي» وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو 
أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقث لَقَطَعْتُ يَدَهَا127 «ثْمٌ أَمَر بلك الْمَرْأة الَّبِي سَرَقَت فَقْطِعَتْ يدهَا». 


قال يولمن: قال ابن شهاب: عزو قلت ل 


ما يُستفاد منه من موقف الرسول كل: 


وفي هذا الموقف من الفوائد: منع الشفاعة في الحدود إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمرء واختلف العلماء 
في ذلك فقال أبو عمر بن عبدالبر لا أعلم خلافاً أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ 
السلطان» وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته» وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من 
عرف بأذى الناس ومن لم يعرف» فقال: لا يشفع للأول مطلقاً سواء بلغ الإمام أم لاء وأما من لم 
يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام» وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على 
القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف» وهو قول الحنفية والثوري والأوزاعيء وقال مالك 
والشافعي وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقاً ويدرأ بذلك الحد لأن الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف 
لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف فكانت تلك شبهة قويةء وفيه دخول النساء مع الرجال في حد 
السرقة» وفيه قبول توبة السارق» ومنقبة لأسامةء وفيه ما يدل على أن فاطمة ‏ عليها السلام ‏ عند 
أبيها ب في أعظم المنازل فإن في القصة إشارة إلى أنها الغاية في ذلك عنده ذكره ابن هبيرة» وفيه 
ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولداً أو قريبا أو كبير القدر والتشديد في 
ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليهء وفيه جواز ضرب المثل 
بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة» ولا يحق ندب الاحتراز من ذلك 
حيث لا يترجح التصريح بحسب المقام كما تقدم نقله عن الليث والشافعي» ويؤخذ منه جواز الإخبار 


عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق» وفيه أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا 
يحنث كمن قال لمن خاصم أخاه: والله لو كنت حاضراً لهشمت أنفك» خلافا لمن قال يحنث مطلقا 
وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه وقد حكى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت 
سفيان أن امرأة أسيد بن حضير أوثها بعد أن قطعت وصنعت لها طعاماً وأن أسيداً ذكر ذلك للنبي 
كالمنكر على امرأته فقال: رحمتها رحمها الله وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا 
سيما من خالف أمر الشرع» وتمسك به بعض من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا لأن فيه إشارة إلى 
تحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلنا لئلا نهلك كما هلكو ا129. 


عند رؤيته لنخامة في القبلة 


عن أي رضي الله عنه أَنَّ النبئ ‏ رأى تخامةً 130في القبلة فحكّها بيده ورُئي منة كراهيةٌ ‏ أو 
رُئي كراهيثة لذلك وشِدتة عليه وقال: «إنَّ أحدكم إذا قامَ في صلاتِه فإِنّما يُناجي ربّه ‏ أو رَبَّه 
بيه وبِينَ قبلته ‏ فلا يَبْزْقنَّ131 في قبلته ولكنْ عن يسارِهِ أو تحت قَدَمهِ» .ثم أخَدْ طرف ردائه فبَرّق 
فيه ورد بعضَّهُ على بعضء قال: «أو يَفعلُ هكذا».132. 

وفي رواية للنسائي: عن اتس رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولْ الله 2 نُحَامَةَ في قِبْلَةِ الْمَنْجِدٍ فَعَضبَ 
حَتّى اخْمَرٌ وَجْهْهُ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنصار فَحَكَنْهَا وَجَعَلَتْ مَكَائَهَا خَلُوقا 133 فَقَالَ رَممُولْ الله 4#: 


«مَا أَحْسَنَ هذا 134, 


عندما طلب منه البكاؤون أن يحملّهم معه 


عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «أرسلني أصحابي إلى رسول الله 4# أسألَهُ الحُملانَ لهم إذ هم 
معه في جيشٍ الغسرة وهي غزوةٌ تبوك» فقلت: يا نبيّ الله إنَّ أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم» فقال: 
واللَّهِ لا أحملكم عَلََى شيء. ووافَقثُهُ وهو غضباڻ ولا أشعرُ» ورجعث حزيناً من منع النبيّ # ومن 
مَخافةٍ أن يكونّ النبئ # وَجَدَ في نفسه على» فرجعث إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبيئُ # فلم 
ألبث إلا سْوَيعةٌ إذ سمعث بلالاً ينادي: أي عبد الله بن قيسء فأجبتةء فقال: أجبْ رسول الله # 
يدعوك. فلما أتيتة قال: خذ هذين القريتين ‏ لستة أبعرة ابتاعَهنَّ حينئذِ من سعد - فانطلق 
بهن إلى أصحابك فقل: إِنَ الله - أو قال: إِنَ رسول # يحملكم عَلّى هؤلاء» فاركبوهن. فانطلقث 
إليهم بهنّ فقلت: إِنَّ النبىّ يحملكم على هؤلاءء ولكني واللّهِ لا أذعكم حتى يَنطلق معي بعضكم إلى 
من سمع مقالة رسول الله # لا تظنُوا أني حدّثثكم شيئاً لم يله رسول الله ك. فقالوا لي: إنك عندنا 
أمصدّقء ولنفعلنٌ ما أحببت» فانطّق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله ل 
مَنَعْه إياهم ثم إعطاءهم بعدء فحدّثوهم بمثل ما حدّثهم به أبو موسى» .3 '. 


نزول آيات من القرآن الكريم في البكائين: 


قال تعالى: ليس على الضعفاء وَلآ على المَزضى مى وَلآ على الذِينَ لآ يَجذ يَجِدُونَ مَا 
يفون حرج إذا نصَحوا لله وَرَسُولهِ ما على المُحسِنِينَ من ستبيلٍ وال 
غفورٌ رَحِيمٌ ر1 وَلا على الذِين إذا ما تو ك لِتَحمِلَهُمْ قلت لآ أجذ مَا أَحْملْكُمْ 
عَلَيْهِ تَوَلَوَا وَأَعْيْنْهُمْ تفيضٌ من الدَّمْع حَرَنَا الا يَجِدُوا مَا يُنُفقُونَ £ (92) 136, 


عندما أمر بأن يُفسخ الحج ويُّهِلٌ بعمرة 


عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةء عَنْ عائشة ‏ رضي الله عَنْهَا ‏ أَنّهَا قَالَتْ: قم 
رَسُول الله © لأرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْجِجُة » أ خَمْس. َدَخَلَ عَلَّيَ وَهُوَ عَضْبَانُ. فَقُلْتُ: مَنْ أَعْضَبَكَ 
يَا سول الله أَدْخَلَهُ الله النَارَ. قال: «أَوَمَا شَعَْتِ ا ا نش انان بأمْرٍ فِا هُمْ يَتَرَدَدُونَ ‏ قال 
الْحَكم: كأَنَهُمْ يَتَرَددُونَ أب وَلَوْ أَنِي امنتقبلث مِنْ أمري مَا امنتذبّزتء ما ملقث الْهَدي مَعِي حت 
اشر د أجل كما كلوا». 137 


قول عائشة: «قَدَخَلَ عَلَيَ وَهْوَ عَضْبَانُ. وقولها: مَنْ أَغْضَبَكَء يَا رَسُولَ الله أَدْخَلَّهُ الله النَارَ. وقوله: 


لحكم الشرع والله أعلم. 


قوله 5: «أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون» قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب» 
قال القاضي: كذا وقع هذا اللفظ وهو صحيح وإن كان فيه إشكالء قال: وزاد إشكاله تغيير فيه وهو 
قوله: قال الحكم كأنهم يترددون» وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحكم ومعناه أن الحكم شك في لفظ 
النبئ ‏ هذا مع ضبطه لمعناه فشك هل قال يترددون أو نحوه من الكلام» ولهذا قال بعده: أحسب أي 
أظن أن هذا لفظه ويؤيده قوله ب: «ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» هذا 
دليل على جواز قول لو في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح 
في أن «لو تفتح عمل الشيطان» ؟"فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت 
الأحافيك الصديحة في اسان لو فى غير يحظوظ الا ر رها قح بيخ الأحافيك يما اذكرناة 


- 
4٠ 


والله اع 
عندما سل عن ضالة الإبل 


عن زَيدٍ بن خالدٍ الْجْهَنَِ رضي الله عنه: أنَّ النبئ 4# أله رَجِلَ عن القطة فقال: «اعرف 
وكاءَها 140‏ أو قال: وعاةها ‏ وعفاصها!214 ثم عَرَفها نة ثم اممتمتغ مْتِعْ بهاء فإن جاء ربّها142 
فادها إليه» قال: . قَضَالَّةُ الإبلِ 3 فعضب حَتََى احمرٌ وَحهُهُ أو قال: احمرّت وَجْنَتَاهُ ‏ فقال: 


«وَمالَكَ ولهاء مَعَهَا سقاؤها وجذاؤها144 ترذ الماءَ وَتَزْعى التْنّجِرَء فدّزها حتى يَلقاها رَيُّها» قال: 
فُضالةٌ العَنّم؟ قال: «لكَ أو لأخيكَ أو للذّئب».145, 


قوله: «اعرف وَكَاءَهَا وعفاصها» الغرض من هذه المعرفة معرفة الآلات الذي تحفظ فيها اللقطة. 
ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر وهو الكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن» والزرع فيما 
يزرع» وقد اختلفت الروايات ففي بعضها: معرفة العفاص والوكاء قبل التعريف كما في الرواية 
السابقة. وفي بعضها التعريف مقدم على معرفة ذلك كما في رواية للبخاري بلفظ: «عَرَفها سَنَةَ ثم 
اعَرّف عِفَاصَهَايم قال النووي: يجمع بين الروايتين بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» فيعرف 
العلامات وقت الالتقاط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفهاء ثم يعرفها مرة أخرى بعد تعريفها 
سنة إذا أراد أن يتملكها ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فردها إليه قال الحافظ: 
ويحتمل أن تگون ثم في الروايثين بمعنئ الواو فلا تقتضي ترتيباً فلا تقتضي تخالفاً يحتاج الى 
الجمع» ويقويه كون المخرج واحدأ والقصة واحدة» وإنما يحسن الجمع بما تقدم لو كان المخرج 
مختلفاً أو تعددت القصةء وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيّهما 
يسبق. قال: واختلف العلماء في هذه المعرفة على قولين: أظهرهما الوجوب لظاهر الأمرء وقيل: 
يستحب. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. قوله: «ثم عَرّفها» بتشديد الراء وكسرها 
أي اذكرها للناس. قال في الفتح: قال العلماء محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو 
ذلك يقول: من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئاً من الصفات. 


قوله: «سنة» الظاهر أن تكون متوالية» ولكن على وجه لا يكون على جهة الاستيعاب» فلا يلزمه 
التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام» بل على المعتاد فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي 
النهار» ثم في كل يوم مرة» ثم في كل أسبوع مرة» ثم في كل شهر مرة» ولا يشترط أن يعرفها 
بنفسه» بل يجوز له توكيل غير ه» ويعرفها في مكان وجودها وفي غيره» كذا قال العلماء» وظاهرة 
أيضاً وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوبء ولا سيما وقد سمى صلى الله عليه وآله وسلم من 
لم يعرفها ضالاً كما تقدم» وفي وجوب المبادرة إلى التعريف خلاف مبناه هل الأمر يقتضي الفور أم 
لا؟ وظاهره أيضاً أنه لا يجب التعريف بعد السنة» وبه قال الجمهور146. 


حكمة النهي عن التقاط ضالة الإبل 


حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في 
رحال الناس» وقالوا: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع147. 


عن صفية بنت خيي ‏ رضي الله عنها: أن النبي ب حج بنسائه حتى إذا كان في بعض الطريق» 
نزك رجلء فساق بهن فأسرع,ء فقال النبي #5: «گذاك سَؤْقْكَ بِالقَوَارِيرِ» يعني: النساءء فبينا هم 


یرون ن بَرَكَ بصفيّة ابنة حيي جَمَلْهَاه وكانت من أحسنهن ظهْرأًء فبكت» وجاء رسول الله حين 
ا بذلك» فجعل يمسح دموعها بيده» وجعلت تزداد بكاءء وهو يَنهاهاء فلما أكثرت رَبَرَهَاء 
وَانْتَهِرَهَاء وَأَمَر الناس» بالنزول فنزلواء ولم يكن يريد أن ينزلء قالت: فنزلوا وكان يَوْمي. فلما نزلوا 
ضئرب خِبَاءُ رسول الله #» ودخل فيه. قالت: فلم أدر على مَا أهجم 145 مِنْ رسول الله » فخشيت 
أن يكونَ في نضيه شيء منيء فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمين أني لم أكن لأبيع يومي من 
رسول الله # بشيءٍ أبدأء وإني قد وَهَبِْتْ يَوْمِي لك عَلَى أن تْرَضِني رسول الله ب عَنِيء قالت: نعم 
قال: فأخذت عائشة خماراً لهاء قد تردته بزعفران» فرشته بالماء لِيَذْكَى ريخه؛ ثم لبست ثيابهاء ثم 
انطلقت إلى رسول الله » فرفعت طرف الخباءء فقال لها: «مَا لك يا عَائْشَةُ إنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَؤْمِكَ؟» 
قالت: ذلك فضل الله يُؤتيه من يشاءء فَقَالَ مَعَ أَهْلِهِ فَلَمَا كانَ عِنْدَ الرّواح قال لزينب بنت جحش: «يّا 
زيب أفقري أَخْتكِ صَفِيّة جَمَلا» وكانت من أكثرهنٌ ظهراًء فقالت: أنا فشر يهوديتك» فغضب النبي 
# حين سمع ذلك منهاء فَهَجَرَهاء فلم يكلّمها حتى قَدِمَ مكةء وَأَيَامَ نى في سفره» حتى رَجَعَ إلى 
المِينة» والمحرم وصفرء فلم يأتهاء ولم يقسم لها حتى يَبْست منه؛ فلما كان شهر ربيع الأول» دخل 
عليها فرأت ظِلَّهُ فقالت: إن هذا لظل رجلء وما يدخل على رسول الله » فمن هذا؟ فدخل رسول 
الله ي فلما رأته قالت: aT‏ ارا جاربا 
وكانت تخبؤها مِنْ رسول الله» فقالت: لدان فمشى النبي # إلى سرير زينب» وكان قد رُفع» 
فُوضعه بيده» ثم أصاب أهلة وَرَضيَ عنهم» 49 


عندما رد الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ على رجل كان يشتمه 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 


أن رجلاً شتم أبا بكر والنبئُ 4# جالين» فجعل النبي # 


# يَعْجَبُ ويتبسّم» فلما أكثر رد عليه بعضَ 
قوله» فغضب النبي ب وقام» فلحقهأبو بكر فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالسنء فلما رددث 
عليه بعضَ قوله غضبت وقمت قال: «إِنّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكَ يرد عَنْكَ فَلَمّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بََْضَ قَوْلِهِ وَقََ 
التَْيْطَانُ فَلَمْ كن لأفعْد مَعَ الشَيْطَانِ» ثم قال: «يا أبَا بر ٿلاٿ كُلْهْنَّ ق مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلمَ بِمَظَلَمَةٍ 
فَيْفْضِي عَنْهَا اله عر وَجَلَ ‏ إلا أَعَرَّ الله بها نَ”ْرَة وَمَا فَتَحَ رَجُلَ بَابَ عَطيَة يُرِيْدُ بها صِلّة إلا 
رَادَهُ بها كَثْرَة وَمَا قَتَحَ باب مَْلَةٍ يُرِيْدُ بها كَثْرَةَ إلا رَادَهُ الله بها قلق 150. 

مما سمعه من يهود عندما سألته عن بدء الخلق 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن اليهود أتت النبي # فسألته عن خلق السماوات والأرض 
فقال: «خَلَقَ الله الأرْضَ يوم الأَحَدِ وَالانْتيْنِ وَخَلَقَ الله الْجبالَ يوم الثّلاثاء وَما فيهنٌ ف منافع» 
لى بو الأزيعاء. لكر وَالْماء وَالْمَدَائْنَ والفران وَالَخَرِابَ قَهِذِهِ أَرْبَعَةٌ فقا عر وَجَلَ: 
وَجَعَلَ فيها رَوَاسي مِنْ فؤقها وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أَقْوَاتهَا في أَرْبَعة ايام 
سَوَاع للسائلين (10)) 151 وَخَلَقَ يَوْمَ الْحَمِيسٍ السَماءء وَخَلَقَ يَوْمَ الْجُمُعَة النجوم وَالشَضنَ 


وَالْقَمَرَوَاأْملائِكَة إلى ثلاث ساعات بَقِينَ مِنْهُ فَخَلَىَ في اول ساعَة مِنْ هذه الثلاثِ السّاعاتٍ الآجال 
حينَ يَمَوتُ مَنْ ماتء وفي الثّانِية ألََى الآفة على كُلِ شَيْءٍ مِمَا يَنْتَفِعُ به النَامُء وَفِي التَالتَة دم أمنكتة 
الله وَأَمَرَ إبليس بالمسّجود له وَأَخْرَجَهُ مِنْها في آخر ساعَة» ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد قال: 
وم امنتوى على الْعَزْشٍ» قالوا: قد أصبت لو أتممت قالوا: ثم استراح قال: غضب النبي 8 غضباً 


ت 


ديد فنزات: إوَلَقَدْاخَلَْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا في سِتّة يام وَمَا 
مَمَنَا مِنْ لُغُوب 152 (38) فَاصَبْرَ على" ما يَقولِون؟ 53 1044 


عند رؤيته لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ وعليه ثوبان معصفران. 


.روى النسائي في سننه: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما _: أَنَّهُ أتى النَّبِيَ #6 
وَعَلَيْهِ تَوْبَانُ مُعَصْفَرَانِ155, فَعَضْب النَّبِيْ # وَقَاكَ: «إذهب فَاطْرَحهُمَا عَنْكَم قَالَ: أَيْنَ يَا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ: «في النّار»156 . 


وأخرج مسلم في صحيحه وليس فيه غضب الرسول #َ: أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العاص - رضي 
الله عنهماء قَالَ: رَأَى رَسُول الله # عَلَيَ تَوْبَيْنِ مُعَصَفَرَيْنِ. فَقَالَ «إنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَاب الكُفارء فلا 
تلْبَسنْهَا).157. 

استجابة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ للأمر النبوي: 

معصفران» فقال لي رسول اللهك: «ما هذان التَؤبانِ»؟ قال: صبغتهما لي أم عبد الله» فقال رسول الله 
#: «أَقْسَمْتُ عَلَيِكَ لما رَجَعْتَ إلى أمَ عَبْدٍ الله فَأَمَرْتَها أنْ توقد لَهما التَنُورَ ثُمّ تَطْرَحْهُما فيه» فرجعت 
إليها ففعلت)».158. 


ومن حديث مسلم: عَنْ طاؤس عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء قال: رَأَى النَبِئْ # 
فَقَالَ رامات أمَرَتْكَ بهَذَا؟» قُلْتْ: 3 لقا قَالَ: «بَل أخْر قْهُمَا».159. 

ويؤخذ من هذا الحديث برواياته المتعددة أنه كان سبب غضبه ‏ هو لبس عبد الله بن عمرو ‏ 
رضي الله عنهما ‏ للباس يشبه لباس الكفار فعلينا ألا نتشبه بهم في ملبس أو مأكل أو مشرب وأن 
يتميز المسلمون في لباسهم عن الكافرين. 

«وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل» وهذا نظير 
أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها وأمر أصحاب بريرة ببيعها وأنكر عليهم اشتراط الولاء 
ونحو ذلك والله أعلم».قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله: ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين 


بهذا الأصل في جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات: مثل الثياب التي نسجت نسجاً رديئاً أنه 
يجوز تمزيقها وتحريقها؛ ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوب من حرير مزقه 
عليه» فقال الزبير: أفزعت الصبي! فقال: لا تكسوهم الحرير. وكذلك تحريق عبد الله بن عمرو 
لثوبه المعصفر بأمر النبي بَ. وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية؛ فتقطع يد 
السارق» وتقطع رجل المحارب ويده. وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهي عن العود إلى ذلك 
المنكر؛ وليس إتلاف ذلك واجباً على الإطلاق؛ بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه أيضا؛ إما 
لله وإما أن يتصدق به» كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل: أن الطعام المغشوش من الخبز 
والبطيخ والشواء» كالخبز والطعام الذي لم ينضج» وكالطعام المغشوش» وهو: الذي خلط بالرديء 
وأظهر المشتري أنه جيد ونحو ذلك: يتصدق به على الفقراء؛ فإن ذلك من إتلافه. وإذا كان عمر بن 
الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع: فلآن يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى؛ فإنه يحصل به 
عقوبة الغاش وزجره عن العودء ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه» وعمر أتلفه لأنه كان 
يغني الناس بالعطاء؛ فكان الفقراء عنده في المدينة إما قليلآ وإما معدومين».160. 


عندما رأى عليّا رضي الله عنه يلبس حلة سيراء من حرير 


عَنْ علي رضي الله عنه» قَالَ: أَهْدِيَتْ لرَسُول الله 4 خُلَّدُ سِيَرَاءَ. فَبَعَتَ بها إِلَىَّ َد قَلَسِنْتُهًَا, فَعَرَفْتْ 
الْعَضَب في وَجْهِهِ. فَقَالَ: «إِنِي لَمْ أَبْعَثْ بها إِلَيْكَ لِتلبَسَهَا. إِنَمَا بث بها إِليْكَ لشفا حمر بَيْنَ 
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قوله: «خلة» الخلّة: ثوبان: إزار ورداءء ولا تكون خُلَّةَ إلا وهي جَدِيْدة تُحَلَ عن طيّها فتُلْبسُ. 


قوله: «سِيرَاءَ» نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير والذهب الخالص» وقال 
خطوطها بالسيور. وقيل: هي مختلفة الألوان قاله الأزهري. 


وقيل: هي وشي من حرير قاله مالك» وقيل: هي حرير محض. وقال ابن سيده: إنها ضرب من 
البرود. وقال الجوهري: إنها ما كان فيه خطوط صفرء وقيل: ما يعمل من القز. وقيل: ما يعمل من 
ثياب اليمن.وقوله: «خْمْرأ» جمع خمار. 


وقوله: «بين النساء» زاد في رواية: «قَشْفَفْنُهُ بَيْن نِسَائْي» .وفي رواية «ِبَيْنَ القوَاطم» وهن ثلاث: 
فاطمة بنت رسول الله. وفاطمة بنت أسد أم علي. وفاطمة بنت حمزة. وذكر عبد الغني وابن عبد البر 
أن الفواطم أربع والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيع. 

والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير إن كانت السيراء تطلق على المخلوط 


بالحرير» وإن لم يكن خالصاً كما هو المشهور عند أئمة اللغة» وإن كانت الحرير الخالص كما قاله 
البعض فلا إشكال152. 


عن أسماء بنت يزيد: أن النبئَ # بعث بعتا إلى ضاحية مُضَرَء فذكروا أنهم نزلوا في أرض 
صحراءء فأصبحواء فإذا هم برجل في قبَّة له بفنائه غنم» فجاؤوه حتى وقفوا عليه فقالوا: 
أجزرنا163 فأجزرهم شاة» فطبخوا منهاء ثم أخرى فَسَخَطُوهاء فقال: ما بقي في غنمي من شاة لحم 
إلا شاة مَاخض164 أو فحل”165, فسطواء تلحو يها قا الما مور واحترقواء وهم في يوم 
ماشه لا قلا مجه » قالوا: غنمه في مظلته» فقالوا: نحن أحق بالظل من هذه الغنم» فجاؤوا فقالوا: 
أخرج عنا غنمك نستظلء فقال: إنكم متى تخرجونها تهلك فتطرح أولادهاء وإني قد آمنت بالله 
ورسوله» وقد صليت وزكيت» فأخرجوا غنمه» فلم تلبث إلا ساعة من نَهَار حتى تناغرت166 
فطرحت أولادهاء فانطلق سريعاً حتى قَدِم على النبي ك فأخبره خبره» فغضب النبي # غضباً 
شديدآء ثم قال: «اجْلِمن حَنَّى يَرْجِعَ القَوْم» فلما رجعوا جمع بينهم وبينه فتواتروا على كذب كذب 
فسُرّي عن النبي ت فلما رأى الأعرابي ذلك» قال: أما والله» إن الله ليعلم أني صادقء وإنهم 
لكاذبون» ولعل الله يُخبرك ذلك يا نبي الله» فوقع في نفس النبي # أنه صادق» فدعاهم رجلا رجلا 
اشد كل رجل منهم بنشده فلم ينشد رجلاً منهم إلا قال كما قال الأعرابيء فقام النبي # فقال: «مَا 
يَحْمِلُكُمْ أَنْ تَتَابَعُوا في الگذب كما يَتَتَابَْ القَرَاتْكُ في النَّارِء الكَذِبُ يُكْتَبُ على ابْنِ آدَمَ إلا تلات 
خِصال: رَجُل كَدْبَ على امْرَأَتِهِ لِتَرَْضَى عَنْهُه ورَجُل تكن في خلاعة الحَزب» ورَجُل يَكْذِبُ بين 
امْرَأَيْنِ مُسْلِمِينِ لِيُصلِحَ بَيْتَهُمَام.167. 

عندما أتى العباس رضي الله عنه يشتكي إليه ما تفعله قريش 

روى النسائي في سننه: أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْنُ مليْمَانَ قَالَ: حَدَتنَاعبَيْدُ الله نْ إسنرائِيل عَنْ عَبْدٍ الأغلى أله 
ستمع سيد بْنَ جْبَئِرٍ يَُولَ: أَخْبَرَنِي ابن عَبّاسٍِ: أنّ رَجْلاً وَقع في أب كان لَه في الْجَاهلِيّة فلَطْمَهُ 
الْعَبَامنُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا: لَيَلْطِمَتَهُ كَمَا لَطَّمَهُ فَلَبمُوا المبّلآح فَبَلَعَ ذلك النَّبِىَ # فصع الْمِنْبَرَ قَقَالَ: 
دايا الام أي أَهْلِ الأزض تَعْلَمُونَ أَكْرَمْ عَلى الله عَرَ وَجَلَ؟» فقالوا: أنت فقال: «إنَّ الْعَبّاسَ مي 
وَأَنَا مِنْهُ لآ تَسْيُوا مَوْتَانَا فتُؤْدُوا أَخْيَاءَتا» فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله نَعُودْ باللّه مِنْ عَضَبِكَ 
اتن لتام 168. 

وأخرج الترمذي في سننه: عن عبد المُطّلِب بن رَبِيعَةَ بن الْحَارث بن عبْدٍ المُطْلبء أن العبّامن بِنَ 
عن الغطلب فكل على زول اله له مخضا وأنا عنذة فقال: ها أخصتتك؟ قال يا رول الله ما لنا 
وَلِفْرَيْشِ إذا تَلآقَوَا بَيْنَهُمْ تلآفوا بِوْجُوهٍ مُبْشِرَةِ؟ وَإِذَا لَقُوا لَقُونَا بِعَيْرٍ ذَلِكَ. قال فعضب رَسُول الله 8 
: ذى اخز وحهة ف قاروالا تشوى ريزو اليكل للح كل الإرمان بعتى E‏ 
قال: يا ايها النَامنُ مَنْ آذَى عَمِي فَقَدْ آذاِي فإِنَّمَا عَم الرّ جل صئْؤ 169 أبيه» .170. 


عندما سأله أحد عمال الصدقة ايلا منها 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِء عَنْ أبيه؛ أنَّ رَسُولَ الله اسْتَعْمَلَ رَجْلاً مِنْ بَنِي عَبْدٍ الأثلهَلٍ عَلَى الصّدقة. 
َلَمّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبْلاً مِنَ الصّدقّة. فعضب رَسُوَلُ الله حَنَّى غرف العَضَبُ في وَجْهِه. وَكَانَ مِمّا يُعْرَفْ 


به العَضَبُ في وَجْهِهِ أنْ تَحْمَرٌ عَيْنَاه. ثم قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْالَنِي مَا لآ يُصَلِحْ لِي وَل لَه فإن مَنَعْتَهُ 
رهْث المَنْع. وإن أغطيْثة. أعطْيئة ما لآ يَصلحٌ لي ولا لَمُ» فَقَالَ الرَجْلُ: يا رَسُول الله لآ أمنألك مِنْهَا 
شَيْتاً دام 171. 


قال أبو عمر في التمهيد: «أما استعمال رسول الله # على الصدقات أصحابه من بني عبد الأشهلء 
وهم من الأنصارء ومن الأزد وغيرهم» فمعروف مشهور في الآثار والسيرء وأما قوله في هذا 
الحديث: «فلما قدم سأله إبلا من الصدقة» فهذا عندي ‏ يحتمل أن يكون سأله من إبل الصدقة شيا 
زائدَا على قدر عمالته لا يستحقه بهاء وكأنه أدلى بعمالته» وظن أنه سيزيده على ما يجب له من 
سهمه أو أجره» فغضب لذلك رسول الله يغضب إذا رأى مالا يصلح» أو سمع به» وكان في 
غضبه لا يتعدى ما حد له ربه ‏ عز وجل ولا يزيد على أن تحمر وجنتاه وعیناه» إلا أن يكون 
حدا لله. فيقوم لله به» ولا يجوز أن يحمل أحد هذا الحديث على أن العامل على الصدقات سأله ما 
يجب له من سهمه وحقه فى العمل عليها فمنعه وغضب لذلكء هذا ما لا يحل لأحد أن يظنه. لأن الله 
عز وجل قد جعل فى الصدقات للعاملين عليها حقًا واجبّاء وقد اختلف العلماء في ذلك الحق ما هو؟ 
فذهب متهم طائفة إلى أن ذلك سهم من ثمانية أسهم» وأن الصدقات مقسومة على ثمانية أسهمء متها 
للعاملين عليها سهم» وممن ذهب إلى هذا جماعة منهم الشافعي في أحد قوليه» وقال آخرون: إنما 
للعامل عليها قدر عمالته قد يكون ثمنّاء ويكون أقل ويكون أكثرء ومن ذهب إلى هذا مالك بن أنس» 
وأبو حنيفة» وأبو ثور» وقال آخرون: له أجره في ذلك بقدر سعيه ولا يزاد على الثمن» 
وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: تقسم الصدقة على الأسهم الثمانية بالسوية» وعن أبي 
جعفر محمد بن علي مثله» وبه قال الشافعي وأصحابه» وهو قول عكرمة أيضّاء وقد قال الشافعي في 
العاملين على الصدقات: إنهم يعطون منها بقدر أجور أمثالهم» وهو المشهور عن الشافعي» وروى 
الأخضر بن عجلان» ما للعاملين على الصدقة؟ قال: بقدر عمالتهم» وقال أبو حنيفة: يعطى العامل ما 
يسعه ويسع أعوانه» قال: ولا أعرف الثمن» وقال مالك: ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماةء 
وإنما ذلك إلى الإمام يجتهد في ذلك» وقال أبو حنيفة وأصحابه» ومالك وأصحابه: ليس قسم 
الصدقات على أهل السهمان كالميراث» ولكن الوالي يقسمها على ما يرى من حاجتهم» ويوثر أهل 
الحاجة والعذر حيث كانواء قال مالك: وعسى أن تنتقل الحاجة إلى الصنف الآخر بعد عام أو 
عامين» فيوثر أهل الحاجة والعذر حيث كانواء وقال محمد بن الحسن: يعطى الإمام للعاملين عمالتهم 
بما يرى» وذكر أبو عبيد: أن قول الثوري في هذه المسألة كقول مالكء وبه قال أبو عبيد» وقال 
الزهري في قول الله عز وجل : والعاملين عليها) هم السعاةء وقال قتادة: هم جباتها الذين 
يَجْيُونَهاء وقال الشافعي: هم المتولون لقبضها».172. 

عندما قيل له إن فلانة ماتث واستراحت 


أخرج الإمام أحمد في المسند فقال: حدثنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا يحيى قال: أخبرنا ابن لهيعة و 
قتيبة بن سعيد . قال: حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة» عن عائشة قالت: «جاء بلال إلى 
النبئ # فقال: يا رسول الله» ماتت فلانة واستراحت» فغضب رسول الله # وقال: «إِنَّما يتريح مَنْ 
دَخَلَ الْجَنَّةم» قال قتيبة: «مَنْ غفِرَ لَه 173. 


عندما تكلم البعض فى إمارة أسامة بن زيد - وأبيه ‏ رضي الله عنهما. 
في إمار ر وابيه = رصي 


قال اهل الكير + دها رسرل اه 8 أننانة قان ميق إلى مرك مقتل ايك رطمم الخال 
فعسكر بالْجُرف Ey‏ ه أبو بكر وعمر وسعد وسعيد وأبو عبيدة» فتكلم قوم وقالوا: 
يستعمل هذا الغلا على المهاجرين الأولين؟ فغضب رسول الله # غضباً شديداًء فخرج وقد عصب 
رأسه بعصابة» فصعد المنبر وقال: «أمّا بَعْدُ فَمَا مَقَالَةٌ بَلَعَدْنِي عنم في تَأْمِيْرِي أُسَامَثٌ ولَيْن 
طُعَنْتُم في تأْمِيْرِي أَسَامَة لَقَدْ طَعَنْتُم في تَأمِيْرِي أبَاه من قَبْلِهه وأيْمْ الله إنْ كانَ للإمَارَة خليقّاء وإنَّ ابه 
من بَعْدِه لخَلِيْقٌ للإِمَارَة» .واشتد برسول الله به وجعه 174. 


عَنْ سالم عَنْ أبيه أنَّ رَسُولَ الته # قال وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِدِ «إنْ تَطْعَنُوا في إِمَارَتِهِ ‏ يُرِيدُ أَسَامَةَ بْنَ 
زَيْدٍ ‏ فقذ طَعَنْنُمْ في إِمَارَةِ أبيه مِنْ قَبِْه. وَايْمْ الله إنْ كَانَ لَحَلِيقا لهَا. وَايْمْ الله إنْ كَانَ لأَحَبٌ النّاسِ 
إِلَيَ. وَايْمْ الله إِنّ هذا لها لَخَلِيقُ ‏ يري أسَامَة بْنَ زَيْدٍ ‏ وَايْمُ الله إن كَانَ لأحَبَّهُمْ إلى مِنْ بَعْدِه. 
فَأُوصِيكُمْ به فَإِنَهُ مِنْ صَالِحِيكُ» .75 


قوله ب «وَايم الله ه إنْ كَانَ لَخَليقاً لَها» أي حقيقاً بها وفيه جواز إمارة العتيق وجواز تقديمه على 
العرب وجواز تولية الصغير على الكبارء فقد كان أسامة صغيراً جداً توفي النبي ‏ وهو ابن ثمان 
عشرة سنة وقيل عشرين» وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة» وفي هذه الأحاديث 
فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة ‏ رضي الله عنهماء ويقال طعن في الإمرة والعرض والنسب ونحوها 
يطعن بالفتح وطعن بالرمح وأصبعه وغيرها يطعن بالضم هذا هو المشهورء وقيل لغتان فيهماء 
والآمرة يكس الي الو نة وكذلك الإماره 176 


عند اجتما ع بعض أصحابه في مسجد لهم وقيامأحدهم ليخطب . 


وعن معن بن يزيد" أو أبي معن قال: قال رسول الله له: 


«اجْتَمِعُوا في مَسَاجِدِكُمْ فَادَا اجتَمَعَ كل قوم فَلْيَوذِنُونِي» قال: فاجتمعنا أَوَّلَ الناس فأتيناهء فجاء يمشي 
معنا حتى جلس إلينا فتكلّم مُتَكَلْم مِنَا فقال: الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقتصر وَلَيْسَ وَرَاءَهُ مُنَقْدُّ 
وَنَحْوَ هذاء فغضب رسول الله يه وقام» فتلاومناء ولام بعضنا بعضاًء فقلنا: خصنا الله به أن أتانا أولَ 
الناسء» وإن فعل وفعل. 

قال: فأتيناه» فَوَجَدْناه في مسجد بني فلان» فكلمناة» فأقبل يمشي معناء حتى جلس في مجلسه الذي 
كان فيه أو قريباً منه» فقال: «الحَمْدُ لله مَا شَاءَ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهه وَمَا شاءَ جَعَلَ خَلَْقَهُ وَإِنَّ مِنَ البَيَان 
سخرأ» ثم قبل عَلَيْنَا امَرَنَا وَكَلَّمَنَا وَعَلْمَنَا» 178. 


قوله بك: «وإن من البيان سحراً»: 


قال الحافظ بن حجر رحمه الله : والبيان نوعان» الأول ما يبين به المراد» والثاني تحسين اللفظ 
حتى يستميل قلوب السامعين» والثاني هو الذي يشبه بالسحرء والمذموم منه ما يقصد به الباطلء 


عندما قيل له : راك لَسْتَ مِتْلَنَاء قَدْ عَقَرَ الله لك مَا تقد ل 


عَنْ أبي قَتَادَءَ رضي الله عنه: رَجُلٌ أَنَى النَّبِيَ # فَقَالَ: ْف تو ْ 
عُْمَرُ رضي الله عنه غَضَبَهُ قَالَ: رَضيتًا بالله رَبَاًء وَبالإسلام ا ود بيا نعود امن ختب 
الله وَعَضَبٍ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه يُرَدَدْ هذا الگلامَ حَتّى ‏ سَكَنَ عَصَبْه. فقال عْمَرُ 
رَصْوَلَ الله كينت يمن يضوم الدَهْرَ كُلّهُةِ قَالَ: «لآ صام ولا أفْطَرَ» ‏ أَؤ قَالَ: ول تمل ولم شن 
قَالَ: كَيْفت مَنْ يَصُومْ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَؤْما؟ قَالَ: «وَيْطِيقُ ذلك أحَد؟» قَالَ: كيف مَنْ يَصُومْ يَوْماً 
وَيْفْطرُ يَوْماً؟ قَالَ: «ذّاك صَوْمُ دَاوْدَ » قَالَ: كَيْفت مَنْ يَصُومٌ يَوْماً وَيُفْطِرٌ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْث اٽي 
طُوَفْتُ ذلك» تم قال رَممُولُ الله #: «ثلآثٌ مِنْ كُلٍّ شَهْرٍ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. فَهذا صِيَامُ الدّهْرِ 
كله صِيَامْ يَؤم عَرَفَةَ أَخْتَسِبْ عَلَى الله أن يكهْرَ السّة الي قَبلة. وَالسّنة التي بَعْدهُ وَصِيَامْ يم 
عَاتْنُورَاءَ» أَحْتَسِبُ على الله أَنْ يُكَفْرَ السّنة التي قَبْلَمي 180. 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: 


«عن أبي قتادة: رجلٌ أتى النبي © فقال كيف تصوم؟» هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة: 
رجلٌ أتى» وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الشان والأمر رجل أتى النبي 
فقال» وقد أصلح في بعض النسخ أن رجلا أتى» وكان موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول 
وهو منتظم كما ذكرته فلا يجوز تغييره والله أعلم. 

وقوله: «فغضب رسول الله ك» قال العلماء: سبب غضبه ب أنه كره مسألته لأنه يحتاج إلى أن 
وكان يقتضي حاله أكثر منه» وإنما اقتصر عليه النبي # لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق 
أزواجه وأضيافه والوافدين إليه لئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهمء وكان حق 
السائل أن يقول: كم أصوم أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما تقتضيه حاله كما أجاب 
غيره بمقتضى أحوالهم والله أعلم. قوله: كيف مَنْ يَصُومْ يَوْماً وَيْفْطِرُ يَومَيِنِ؟ قال: «وَدِدْتُ اٽي 
طُوَّقْتُ ذلك» قال القاضي: قيل معناه وددت أن أمتي تطوقه لأنه ‏ كان د يطيقه وأكثر منه وكان 
يواصل ويقول: إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله 
في الرواية الثانية: «ليت أن الله قوانا لذلك» !5أأو يقال: إنما قاله لحقوق نسائه 


لب با اح ل ري له قالوا: والمراد بها 


الصغائرء وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوءء وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر 
يرجى التخفيف من الكبائر فإن لم يكن رفعت درجات».152. 


قوله # في صيام الدهر: «لا صام ولا أفطر» قال النَّضْرٌ بن شمَيل: ذعاء عليه ولو أراد الإخْبّار 
لقال: لم يَصُم ولم يُفطر. وقال أبو سليمان: وقد يجوز أن يكون معناه الإخبار كقوله تعالى: !فلا 
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عند الجور في الوصية 

عَنِ ادیال بن عبيد بن حنظلَةَ بن حذيم85!ء E‏ : قال حنيقة لابه خدَيْم ‏ 
رضي الله عنه: «اجْمغ لِي بَنِيكَ فإني أريذ أن أوصِيء فَجَمَعَهُم ثم قَالَ: جَمَعْتُهُمْ يَا أََتَاهُ قَالَ: فإني أَوَّلُ 
ما أو صي بدماتةٌ مِنَ الإبل أي كنا تمي المُطيبة في الْجَاهِيّة صَدقةٌ على يمي هذا فی حجرو 
قَالَ: امن اليم ضرم بن قَطِيعَة َال حُدَيْمْ لأبيه حنيقة: إني أَمْمَغ بيك يَفُولُونَ: إِنّمَا تَقَرُ بها عَيْنُ 
أَبينَاء فَإِذَا مَات اقْنَسَمْنَاهَا وََسَمْنَا لَه مدل تصيب بَعْضْتاء قَالَ: أَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ ذِك؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
قَبَيْنِي وَبَيْنَكَ رَسُول الله 2, فَانْطَلَقَنَا ليه قَإِذَا هو جَالِسَء فَقَالَ: مَنْ هؤلآءِ المُقبِلُو ن؟ فَقَالُوا: هذا حَنِيقَةٌ 
العم أَكْثّرُ الئاس بَعِيرَاً بالْبَادِيةء قَالَ: فَمَنْ هذانِ حَوَالَيْهِ؟ قَالُوا: آم الذي عَنْ يَمِينِه: فَابُْهُ حدَيْم 
الأَكبّء ولا تغرف الَّذِي عَنْ يَسَارِهء فَلَمّا جَاووا إلى اللي # سَلّمَ حُنَيقَةُ على رَسُول الله 4ء ثُمَّ ملم 
حَدَيْمٌ» فَقَالَ النَّبُِْ #: يا أَبَا خُدَيْمَ مَا رَفَعَكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: هذا رَفْعَنِي ‏ وَصَرَب فَخذ خُڏَيْمء قال: أو لَيْسَ 
هدا حْدَيْمِ؟ قَالَ: بَلىء قَالَ: يا رَسُولَ الله إني رَجُلَ كَثِيرُ المَالِه عَلَيَ ألف بَعِيرِء وَأَرْبَعْونَ مِنَ الْحَيْلِ 
سوى مَا لِي في الْبْيُوتِء حَشِيتُ أَنْ يَفْجَأَنِي المَؤثء أؤ أَمْرُ الله فَأرَدْتُ أن أوصِي فَأَوْصَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ 
الإبلٍ التي كُنَا نتميّها في الْجَاهِلِيََّة المُطِيبَة صَدَقَةَ على يتيمي هذا في خَجْرَتِه قال: فَرَأَيْتْ 
الْعَضَب فِي وَجْهِ رَسُول اله 4# حَتّى جَنَا عَلى رُكُبتيْه ثم قال: آلآ لا ےلات یزار ہے إِنَمَا الصَّدَقَةُ 
ا وَإلا فَعَشّرٌ وَإِلآ فَخَمْسَ عَشْرَة E‏ فَعِتثْرُونَء وَإِلا فَخَمْنَ وَعِتْرُونَ وَإِلا قَتَلانُونَ» فَإِنْ 
كَثْرَتْ فَأَرْبَعُونَ» قال: فَبَادرَهُ حنيقة قال: فأشهذك يَا رَسُولَ الله إِنّها أَرْبَعُونَ مِنَ التي كُنا شتميهَا 
المُطيبَةَ في الْجَاهلِيّةء قال: فَوَدَعَهُ حَنِيقَك قال رَسُول الله #: فَأَيْنَ تيمك يا أبَا حُدَيْم؟ قال: هُوَ 
داك الام قَالَ: وَكَانَ شبية المُختلم فَقَالَ النَبِْ #: لَعَظْمَتْ هذه هِرَاوَةُ يتيم» نَم إِنَّ حَنِيقَةَ وَبَنيه 
قاموا إلى أَبَاعِرِهِمْ فقال حُدَيْم: يَا رول الله إِنَّ لي بَنِينَ كَثِيرَة مِنْهُمْ ذو اللحىء وَمِنْهُمْ 
دُونَ ذلك وَهذا أَصَعَرُهُمْ وَهْوَ حَنْظَلَهُ قَسَمْتْ عَليْهِ يَا رَسُولَ الله فقال النَبِْ #: أذْنُ يَا غْلام دتا 
مِنْكُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فُوَضَعَهُمَا على رَأْسِهء ثُمَّ قال: بَارَكَ الله فيه قال الدَيَّلُ: فَرَأَيْتْ حَنْظَلَة يُؤتى بالرَجُلِ 
الوازع وهف واک ارارم کر غا تيل في تكنو فم ت على ماه خم يو لاه يمني اللو خلى 
أَثّرِ يَدِ رَسُولِ الله ثُمَّ يَمْسَحُ الْوَرَمَ فَيَدْهَبْ)م.156. 


من مقالة عوف بن مالك رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه. 


عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَتََ رَجُلَْ مِنْ حِمْيّرَ رَجْلاً مِنَ الْعَدُوْ قاراد سَلَبَكُ فَمَنَعَهُ 
خَالِدْ بْنُ الْوَلِيدء وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهمْ. فَأَتَى رَسُول الله عَؤف بْنْ مَالِكِء فَأَخْبَرَهُ. قَقَالَ لِخَالِدٍِ «مَا مَنَعَكَ أن 
تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟» قَالَ: اسْتَكْتُرْثُة يَارَسُول الله! قَالَ: ««ادْقَعْة ِلَنْه فَمََ خَالِدٌ بعؤفٍ فَجَنَ بردائه. ثم قَالَ: 
هَل أَنْجَرْتُ لك مَا ذگزٹ لك من رَسُول الله؟ فَسَمِعَهُ رَسُول الله فامْتفْضِب. فقال: «لآ ثغطه. یا خالذ 
لك كله » يا خَالِد هَل اتم تاركُون لِي أَمَرَانِي؟ انما ملم وَمَتل م كمَثلٍ رَجْلٍ امتتزعِيَ إيلا أو تمأ 

فَرَعَاهَاء ثم تَحَيّنَ سَفْيَهَا > فَأَوْرَدَهَا حؤضاًء فَشَرَعَتْ فيه فَشَرِبَثْ صفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَذْرَهُ ؛ قَصَفؤةُ لَكُمْ 


وَكَذْرُهُ عَلَيْهِخْ».157. 


هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة ثمان» من الرواية الأخرى155 وهذا الحديث قد يستشكل من 
حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين: أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك 
للقاتل وإنما أخره تعزيراً له ولعوف بن مالك رضي الله عنه لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي 
الله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه 
باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام 
الأمراء. قوله: (فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد) فيه جواز القضاء في حال الغضب ونفوذه» وأن 
النهي للتنزيه لا للتحريم؛ وقد سبقت المسألة في كتاب الأقضية قريباً واضحة. 


قوله # في صفة الأمراء والرعية: «فصفوه لكم «يعني الرعية» وكدره عليهم» يعني على الأمراءء 
قال أهل اللغة: الصفو هنا بفتح الصاد لا غير وهو الخالص» فإذا ألحقوه الهاء فقالوا الصفوة كانت 
الصاد مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات» ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور 
فتصلهم أعطياتهم بغير نكدء وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في 
وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض» ثم متى وقع علقة أو 
أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد: عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله # كان يُكْئْرُ ذكر 
الشدقين190؛ وقد هلكت في دهر؟ فغضب رسول اله ب غضباً ما رأيته غضب مثله قط وقال: «إنَّ 
بعد هذا اليوم بشيء تكرهه». !19. 

وأخرج أحمد في مسنده: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبيّ إذا ذكر خديجة أثنى 
عليها فأحسن الثناءء قالت: فَغِرْتُ يوماً فقلت: ما أكثر ما تَدْكْرُها حمراءً الثبّذق» قد أَبْدَلَكَ الله عر 
وَجَلْ ‏ بها خيراً منهاء قال: «ما أبدآني الله عَرْ وَجَلَ ‏ خَيْراً منها قَذ آمَنَتْ بي إذ كَقَرَ بي الثاس» 


وصَدّقتني إذ كذبني النَاسُء وَواسثني بمالها إذ حَرَمَني النَاسُء وَرَرَقَني الله عَنَّ وَجَلَّ ‏ وَلَدَها إذ 


حَرَمَني أولاد النْساءِ» 192. 


وفي الصحيحين وليس فيه غضب النبي عَنْ عَايْشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ قَالَتِ: امتتأئقت هَالَةُ 
بنك کون حت خَدِيجَة عَلَى رَسُول الله. فَعرَف اسْتِنْدَانَ حَدِيجَة فَارْتاحَ لذلك. فَقَالَ: «اللّهمَ هَالَةُ 
نت ځويلڊ» فغزٿ فَكلْتُ: وَمَا تدك مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائز فرش حَمراءِ القن هَلَكثْ في 
الدَهْرء فَأَبْدَكَ الله خَيْراً مِنْها» 7 اذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: 


قال القرطبي: قيل: معنى حمراء الشدقين بيضاء الشدقين» والعرب تطلق على الأبيض الأحمر 
كراهة اسم البياض لكونه يشبه البرصء ولهذا كان 8 يقول لعائشة يا حميراءء ثم استبعد 
القرطبي هذا لكون عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص» فلو كان الأمر كما قيل لنصت على 
البياض لأنه كان يكون أبلغ في مرادهاء قال: والذي عندي أن المراد بذلك نسبتها إلى كبر السن» لأن 
من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة» كذا 
قال» والذي يتبادر أن المراد بالشدقين ما في باطن الفم فكنت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى 
داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرهاء وبهذا جزم النووي وغيره؛ قال عياض: قال الطبري 
وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليه 
منهاء ولهذا لم يزجر النبي # عائشة عن ذلك» وتعقبه عياض بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها 
وأول شبيبتهاء فلعلها لم تكن بلغت حينئذ» قلت: وهو محتمل مع ما فيه من نظرء قال القرطبي: لا 
تدل قصة عائشة هذه على أن الغيرة لا تؤاخذ بما يصدر منهاء لأن الغيرة هنا جزء سبب» وذلك أن 
عائشة اجتمع فيها حينئذ الغيرة وصغر السن والإدلال؛ قال فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها 
تحكم» نعم الحامل لها على ما قالت الغيرة لأنها هي التي نصت عليها بقولها «فغزث» وأما الصفح 
فيحتمل أن يكون لأجل الغيرة وحدهاء ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب والإدلال» قلت: 
الغيرة محققة بتنصيصهاء والشباب محتاج إلى دليل»ء فإنه © دخل عليها وهي بنت تسع وذلك في 
أول زمن البلوغء فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليها وهي بنت تسع» وأما إدلال 
المحبة فليس موجبا للصفح عن حق الغيرء بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بها لأن من يحصل لها 
الغيرة لا تكون في كمال عقلهاء فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر منها في حال عدم الغيرةء والله 
أعله194. 

عند دخوله على أم سلمة زوج النبي # ليخبرها بما سيحدث عندما يفشو المنكر ولا يتناهى عنه. 


عن مُنْذِر الثوري» عن الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنهم ‏ قال: حدثتني امرأة من 
الأنصارء وهي حية اليوم إن شئت أدخلتك عليهاء قلت: لاء قالت: دخلت على أم سلمةء فدخل عليها 
رسول الله # وكأنه غضبان» فاستترت بكم درعي» فتكلم بكلام لم أفهمه»ء فقلت: يا أم المؤمنين كأني 
رات رسول الله يك غضبان؟ قالت: نعم» أوما سمعتيه؟ قالت: قلت: وما قال: قالت: قال: «إنّ السّوءَ 


إذا فشا في الأزض فَلَمْ يُتناة عَنْهُ أَنْرَلَ الله عَنَّ وَجَلَ ‏ بِأْسَهُ على أهل الأزض» قالت: قلت: يا 
رسول الله» وفيهم الصالحون؟ قال: «نَعَمْ وَفِيهِمْ الصَالِحُونَ» يُصِيبْهُمْ ما أصاب النّامنء ثم يَفبِصُهُمْ الله 
عَنَّ وَجَلَ ‏ إلى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أؤ إلى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِم).195. 


وأخرج ابن حبان: عن هشام بن غروة» عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قلث: يا 
رسول اللهء إِنَّ الله إذا أنزك سطوتة بأهلٍ الأرض وفيهمُ الصالحونَ فَيَفِلِكُونَ بهلاكهخ؟ فقالك: «يا 
عائشة إِنَّ الله إذا َل سَطْوَتَهُ بأهل نقمتِهِ وفيهم الصالحونَ فيصابون معهِم ثُمَ يُبعثون على نياتِهم 
وأغمالهةي:*, 


عندما رأى بعيراً موسوماً في وجهه 


عَنْ يزيد ن أبي حَبيب أن تاعِماً أَبَا عَبْدٍ الله مَؤْلى أُمّ سَلَمَةَ حَدَنَهُ أنه سَمع ابْنَ عَبْاسِ ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ الله حِمَاراً مَؤْسُومَ الوجْه فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. قَالَ: قَوَاائَهِ لآ أَسِمُهُ إلا في أُقُصّى 
شَْيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأْمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ قوي في جَاعِرَتَيْه. فهو اول مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ197». 198 

قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: والمستحب أن يسم إبل الصدقة والبقر والغنم. قال الخطابي: 
إنما توسم لتتميز عن أملاكه وينزه صاحبها عن حبها من شرائها لئلا يكون عائداً فيما أخرجه إلى 
الله تعالى قال: وفيه تأكيد إشعار البدن لتتميز من أملاكه؛ وفيه أن النهي عن المثل وتعذيب الحيوان 
مخصوص به. قال الجوهري: وسمه وسماً وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي والهاء عوض عن الواو 
قال: والميسم المكواة وأصل الياء واو» فإن شئت قلت في جمعه مياسم على اللفظء وإن شئت قلت 
مواسم على الأصلء قال الأزهري قال الليث: الوسم أثر كية تقول بعير موسوم أي قد وسم بسمة 
تعرف بها إما كيّة وإما قطع في أذن. قال: والميسم المكواة وهو الشيء الذي توسم به الدواب والجمع 
المواسم. قال غيره: يقال وسمه يسمه وسماً وسمة وأصله من السمة وهي العلامة199. 


ومما يُستفاد من هذا الحديث هو النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في 
الوجه. 

عندما أخبرته فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بما هم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من خطبة 
بنت أبي جهل 


عن ان تهاب ان علي بن الخسينء ك اله حين قرا المي ون د يزيد بن مار مف 
لو ل RE‏ . فَقَاَ لَّهُ: هَل لَك 
هر كلجا دامر دنِي بها؟ قال فلت لَهُ: لآ. قال لَهُ : هَل أنت مُغطِي سيف رَسُول الله؟ فَإِئّي أخَاف أنْ 
يَعْلبَك الْقَوْمُ عَلَيْهِ. وَايْمْ الله لَئْنْ أَعْطيْتَِيهِ لآ يُخْلَصُ اليه ادا حَنّى تبلغ تفبي. إِنّ عَلِيَ بْنَ آبي طالب 
رركي لله عله خطت يلك أي کیل على قاطية. مسحت رل 48 وخر يُخطت الذادق في ذلك 
عَلّى مِنْبَرِهِ هذاء وَأَنَا يَوْمَئْذ مُحْتَلِةٌ فقال: «إنَّ فَاطِمَةَ مِنّي. وَإِنِي أَتَكَوّف أَنْ ثُفْتّنَ في دينِها» .قال: ثُمَ 


سسبو له مِنّْ بَنِي عَبّْدٍ شم . فَأَنْتَى عَلَيْه في مُصَاهَرَتِهِ إِيَاهُ فَأَحْسَنَ. قَالَ: «حَدَنَنِي فَصَدَقَنِي. 
وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي. وَإِيِي لَسْتُ أَحَرّمْ خَلالاً وَل أجل حَرَاماً وَلكِنْء وَالله لا تَجْتمِعُ بث رَسُول الله 
وبنت عدو الله مَكَاناً وَاجِداً بدا 200. 


وفي رواية أخرى: عن الرّهرئ قال: حدّثني علي بن خسين أن المسنْوّر بن مَخْرمةَ قال: «إن علياً 
خطب بنت أبي جَهل» فسمعث بذلك فاطمةء فأتث رسول الله # فقالت: يزغم قومُك أك لا تغضَبُ 
لبناتك» وهذا عليٌ ناكحٌ بنت أبي جهل. فقام رسول الله # فسمعثه حين تشهد يقول: أمّا بعد أنكحث 
أبا العاص بن الرّبيع فحدثني وصدقني» وإن فاطمة بَصْنْعةٌ مني» وإني أكرَهُ أن يسوءهاء واللّه لا 
تجتمغ بنث رسول الله وبنث عدر الله عند رجلٍ واحد. فترك عليٌ الخطبة 201». 


.قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي ب بكل حال وعلى كل وجه إن تولد ذلك الإيذاء مما 
كان أصله مباحاً وهو حي وهذا بخلاف غيره» قالوا: وقد أعلم # بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي 
بقوله كَله: «لست أحرم حلالاً» ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما أن ذلك 
يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي ب فيهلك من أذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على 
وعلى فاطمة. والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل 
معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه: والله لا تكسر ثنية 
الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهماء ويكون معنى لا أحرم حلالاً أي لا أقول شيئاً يخالف حكم 
الله فإذا أحل شيئاً لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له» ويكون 
من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. قوله: «ثم ذكر صهراً له من بني 
عبد شمس» هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب ‏ رضي الله عنها ‏ بنت رسول الله # والصهر 
يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة» وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته. 
والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين202. 


وقال الحافظ بن حجر في الفتح: مبيناً معنى قوله «لَمْتُ أُحَرّمْ حَلالاً وَلآ أَحِلُ حَرَامأ أي هي له 
حلال لو لم تكن عنده فاطمة» وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي # لتأذي فاطمة به فلاء 
وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعليء لكنَّ منع النبي # رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو 
ذلك امتثالاً لأمر النبي ت والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي ت أن لا يتزوج 
على بناته» ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة رضي الله عنها. قوله: «وإن فاطمة بَضْعةٌ مني» 
بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة مني203. 
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عندما كان يخطب ويُحذر من اقتراب الساعة 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله رضي الله عنهما ‏ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ذا خَطّب اخْمَرََتْ عَيْنَاكُ وَغَلاَ 


ص و ا كد EKG‏ مُنْذِرُ جَيْثٍ » يَقُولُ: صَبَحَكُدْ وَمَسَاكُم. وَيَقُولُ» .«رتعفت اتا وَالمكاغَة 
كَهَانَيْنِ» وَيََرْنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَبَابَةَ وَالۇْسْطى. وَيقول: «أما بَعذ. فَإِنَ خَيْرَ الحَدِيثٍ كاب الله. وَخَيْرُ 


ادى هُدى مُحَمَدٍ. وَشَرُ الأمور مُحَدَنَاتُهَا. وَكُلُ بِدْعَةٍ ضلالَة» .ثم يقُولَ: «أنا الى بِكُلِ مُؤْمِنِ مِنْ 
نَفْسِهِ. مَنْ ترك مَالاً فَلأَهلِه. وَمَنْ ترك دَيْناً أؤ ضِيّاعاً قَإلَيَ وَإِلَيَ».204. 


وفي رواية لابن خزيمة: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال كان رسول الله ب يقول في 
خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو له آهل ثم يقول: «من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين» وكان إذا 
ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم الساعة.......» 205. 


قوله: «كان إذا خطب» أي وعظ وأصل الخطب المراجعة في الكلام «احمرت عيناه وعلا صوته» 
أي رفع صوته ليؤثر وعظه في خواطر الحاضرين «واشتد غضبه» لله تعالى على من خالف 
زواجره قال عياض: يعني بشدة غضبه أن صفته صفة الغضبان قال: وهذا شأن المنذر المخوف 
ويحتمل أنه لنهي خولف فيه شرعه وهكذا يكون صفة الواعظ مطابقة لما يتكلم به «حتى كأنه منذر 
جيش» أي كمن ينذر قوماً من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم فإن المنذر المعلم الذي يعرف 
القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره وهو المخوف أيضاً (يقول) أي حال كونه يقول 
«صبحكم» أي أتاكم الجيش وقت الصباح «مساكم» أي أتاكم وقت المساء قال الطيبي: شبه حاله في 
خطبته وإنذاره بقرب القيامة وتهالك الناس فيما يريهم بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب 
منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة بحيث لا يفوته منهم أحد فكما أن المنذر يرفع صوته وتحمر عيناه 
ويشتد غضبيه على تناظهم فكذا كال الرسول: 4 كد الإنذان.وفيه أنه يسن للقطيب أن يقهم آمر 
الخطبة ويرفع صوته ويحرك كلامه ويكون مطابقاً لما تكلم به من ترغيب وترهيب قال النووي: 
ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمراً عظيماً وقال في المطامح: فيه دليل على إغلاظ العالم على 
المتعلم والواعظ على المستمع وشدة التخويف ثم هذا قطعة من حديث وبقيته عند ابن ماجه وغيره 
ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصابعه السبابة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير 
الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد , © وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. 


قال ابن القيم: كان يخطب على الأرض والمنبر والبعير ولا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. 
وكان كثيراً ما يخطب بالقرآن» وكان يخطب كل وقت بما تقتضيه الحاجة. قال ابن عربي: شرعت 
القطبة للموعظة والخطيب داع الحق رحاب ياه اة في قلب: الغية بوره إلى الا اهب 
لمناجاته206 207. 


عند حث خباب رضي الله عنه بالصبر على ما يلقاه من أذى من كفار قريش 


عن قيس بن أبي حازم عن خَبَّابِ رضي الله عنه» قال: «أتَيْنَا رَسُولَ الله ته وَهْوَ مُتَوَسبَدُ بْرْدَةَ في ظلّ 
الْكَعْبَةِ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ ففلئا: الا تنص لَنَاه ألا تذغو الله لَنَا؟ فَجَلَس مُحْمَرًا وَجْهْهُ فقال: ڦذ كَانَ مَنْ 
يلم يُؤحَدْ الرَجُل فيفر له في الأزض ثم يُؤتى بالمثشار فَيِجعَلُ على رَأسِهِ فيجعَلُ فرقتيْنِ ما 


يَصْرِفهُ ذلك عن دِينِهء وَيْمْشَطْ بأمتناطٍ الْحَدِيدٍ ما دون عَظْمِهِ مِنْ لخم وَعَصَب ما يَصْرِفهُ ذِلكَ عن 
فت الله ليقن الك هذا 'الأمة .كفي ر الوذ اكت ها نن حا و خر هت ها تخانك إل الله 
وَالذْنْبَ عَلَى غَنَمِهِ وََكِنَكُمْ تَعْجَلُونَ».205. 


(عن خَبَّاب): بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى هو ابن الأرت وكان ممن أوذي في الله: 
خبّاب بن الأرَبّء سبي في الجاهلية فاشترته أم أنمارء وكان حداداً وكان النبي 2 يألفه قبل النبؤة 
فلما شرّفه الله بها أسلم خباب» فكانت مولاته تعذبه بالنار فتأتي بالحديدة المحمّاة ة فتجعلها على ظهره 
ليكفر فلا يزيده ذلك إلا إيمانا209. 


(مُتَوَسبَدْ بُزدة): أي كساء مخططاً. والمعنى جاعل البردة وسادة له» من توسد الشيء جعله تحت 
رأسه (قَشَكَوْنَا): أي الكفار (ألآ تذغو الله آنا؟): أي على المشركين فإنهم يؤذوننا (مُحْمَرًَا وَحْهُهُ): أي 
من أثر النوم» ويحتمل أن يكون من الغضبء وبه جزم ابن التين قاله الحافظ (فَيحْفَرُ لَهُ): بصيغة 
المجهول أي يجعل له حفرة (بالمِنْشَار): بكسر الميم هو آلة يشق بها الخشبة (قَيُجْعَلُ فِرْقتَيْنِ): أي 

يجعل الرجل شقين» يعني يقطع نصفين (ما يَصرفة ذلك): أي لا يمنعه ذلك العذاب الشديد 
ر بصيغة المجهول (بأمشاط الْحَدِيدٍِ): جم عالمشط وهو ما يتمشط به الشعر ما دُونَ 
عَظْمِهِ مِنْ لَحْم وَعَصّب): والمعنى ما عند عظمه ومن بيانية» وفي رواية للبخاري «ما دون لحمه 
من عظم أو عصب» 217قال القاري: أي ما تحت لحم ذلك الرجل أو غيره وهو الظاهر. وقال 
الطيبي: من بيان لماء وفيه مبالغة بأن الأمشاط لحدتها وقوتها كانت تنفذ من اللحم إلى العظم وما 
يلتصق به من العصب (والله): الواو للقسم (ِلَيْتِمَنَّ الله): بضم حرف المضارعة وكسر التاء (هذا 
الأمر): أي أمر الدين (الراكب): أي رجل أو امرأة وحده (ما بين صنعاء): بلد باليمن 
(وحضرموت): هو موضع بأقصى اليمن وهو بفتح الميم غير منصرف للتركيب والعلمية» وقيل 
اسم قبيلة» وقيل موضع حضر فيه صالح ١‏ فمات فيه»ء كذا في المرقاة (ما يخاف إلا الله): لعدم خوف 
السرقة ونحوه (والذئب على غنمه): أي ما يخاف إلا الذئب على غنمه. ولا يخفى ما فيه من المبالغة 
في حصول الأمن وزوال الخوف (ولكنكم تعجلون): أي سيزول عذاب المشركين» فاصبروا على 
أمر الدين كما صبر من سبقكم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه 
أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة. وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير مثلاً فالفعل 
أولى211. 


قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى 
المعاريض؛ فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريض 
لا سلطان للإكراه عليها. مثاله ‏ أن يقال له: أكفر بالله فيقول باللاهي؛ فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل 
له: أكفر بالنبئ فيقول هو كافر بالنبي» مشدداً وهو المكان المرتفع من الأرض. ويطلق على ما يعمل 
من الخوص شبه المائدة» فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر 
بالنبيء (مهموزاً) فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبر» أي مخبر كان كطليحة ومُسَيلمة الكذاب. 


فوَّصفه ب هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات اللهء وأنهم لم 
يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة مَن آثر الضرب والقتل 
من التفرق وعدم الاعتصام بحبل الله 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 

قال: فبعثنا رسول الله # في رجبء ولا نكون مئة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب 
الحرام؟ فقلنا: إنا إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام» فقال بعضنا لبعض: ما 
ترّون؟ فقال د بعضنا: نأتي النبي # فنخبره» وقال قوم: لا بل ثقيم ههناء وقلت أنا في أناس معي: لا 
بل نأتي عير قريش فنقتطعهاء فانطلقنا إلى العير - وكان الفيءْ إذ ذاك: من أخدّ شيئاً فهو له. 
فانطلقنا إلى العير ‏ وانطلق أصحابنا إلى النبي ## فأخبروه الخبرء فقام غضبانَ محمرّ الوجهء 
فقال: 

«أَدَمَبْتُمْ مِنْ عِنْدِي جَمِيعاً وَجِنْتُمْ مُتقَرَقِينَ إِنمَا أَهْلكَ مَنْ كان قَبْلكُمْ الفِرْقَةلابْعَدْنَ عَلَيِكُمْ رَجُلا َي 


بخَيْرِكُمْ أَصْبَرْكُمْ عَلَى الجُوع والعطش» فبعث علينا عبد الله بن جحشء فكان أول أمير أَمَرَ في 
الإسلامع 213 


من المتخلفين عن صلاة الجماعة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: و ل ور 
الناس إلى عرق214 أو مرماتين215 لأتوه لذلك» وهم يتخلفون عن الصلاة» لقد هممت أن آمر رجلا 
فليصل بالناس» ثم أتبع أهل هذه الدور التي يتخلف أهلها عن هذه الصلاة» فأضرمها عليهم 
بالنيران» 216. 
وفي رواية لمسلم: 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: قال رَسُولُ الله : «إنّ أَنَنَ صّلاة عَلَى الْمُنَافِقِيينَ صلا الْعِشَاءِ 
وَصَلاهُ الْقَجْرء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهمَا لأنَوهُمَا وَلَوْ حَبْواً. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُْرَ بالصّلآةٍ 5 قَنْقَامَ. آم 
رَجُلا قيُصَلِي بالنّاس. م أَنطَلِقَ مَعِي برجَالٍ مَعَهُمْ خُرَمٌ مِنْ حطّبء إِلَى قوم لآ يَنْنْهَدُونَ الصّلآةَ 
فَأَحَرّق عَلَيْهمْ بيُوتَهُمْ بالنّار».217. 


«لقد هممت»: الهم العزم وقيل دونه» «نثْمَّ آمْرَ رَجُلاً قَيُصَلِيَ بالنّاس»: وفي رواية البخاري «ثم آمر 
بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس» قال الحافظ في الفتح: «فيه الرخصة للإمام أو نائبه 
في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى في بيته ويتركها» .قال العيني في رواية إنها العشاءء 
وفي أخرى الفجرء وفي أخرى الجمعة» وفي أخرى يتخلفون عن الصلاة مطلقأء ولا تضاد بينها 
لجواز تعدد الواقعة «فأحرق»: بالتشديدء والمراد به التكثير» يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه قاله 
الحافظ «عليهم بيوتهم»: يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد تحريق المقصودين 
والبيوت تبعاً للقاطنين بها. وقال في المرقاة: قوله: «عَلَيْهِمْ بُيُونَهُم» بضم الباء وكسرها. قيل هذا 
يحتمل أن يكون عاماً في جميع الا وقيل المراد به المنافقون في زمانه؛ | إلا منافق ظاهر النفاق 
أو الشك في دينه. انتهى. قال النووي: قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في 
أرل الاير جالمال» ان قكريق. اليرت رة مالية. وقال رة أجمع الاما “على م العاوية 
بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة» واختلف السلف فيهما والجمهور على 
منع متاعهما. انتهى. قال الحافظ في الفتح: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين» لقوله في 
صدر الحديث الآتي «ليس أثقل صلاة على المنافقين من العشاء والفجر» الحديث. ولقوله «لو يعلم 
أحدهم أنه يجد عرقاً» إلى آخره لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل؛ لكن المراد به 
نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان «لا يشهدون العشاء» في الجميع» وقوله 
في حديث أسامة «لا يشهدون العشاء» وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي 
هريرة عند أبي دواد «ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق 
معصية لا كفرء لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في بيته 
كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاءء نبه عليه القرطبي. وأيضاً فقوله في رواية المقبري 
«لولا ما في البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً لأن تحريق بيت الكافر إذا 
تعين طريقاً إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن يكون المراد 
بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب» لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات 
المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم. وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في دم من 
تخلف عنها 2.058 


عندما أبى بعض من الصحابة إلا أن يواصلوا الصيام 


عن ابن شهاب حدثنا أبو سلمة أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله 5 كك عن 
الوضسبال219 فقال لهو حال من التساميق» فنك وان سوك الله تواضل فان رسو لله أيكم مثلى» 
إني أبيث يُطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن يَنتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماًء ثم رأوا 
الهلا فقال: لو تأخرّ لزدتكم. كالمنكل بهم حينَ أبوا» .تابعه شعيبٌ ويحيى بن سعيد ويونسُ عن 
الزُهريٌ. وقال عبد الرحمن بِنُ خالدٍ: عن ابن شهاب عن سعيدٍ عن أبي هريرة عن النبي ».20 


قوله: «كالمنكل بهم» قال ابن بطال عن المهلب: فيه أن التعزير 221 موكول إلى رأي الإمام لقوله: 
«لو تأخرَ لزدتكم» فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزير ما يراهء وهو كما قالء لكن لا يعارض 
الحديث المذكور لأنه ورد في عدد من الضرب أو الجلد فيتعلق بشيء محسوسء وهذا يتعلق بشيء 
متروك وهو الإمساك عن المفطرات والألم فيه يرجع إلى التجويع والتعطيش» وتأثيرهما في 
الأشخاص متفاوت جداًء والظاهر أن الذين واصل بهم كان لهم اقتدار على ذلك في الجملة فأشار إلى 
أن ذلك لو تمادى حتى ينتهي إلى عجزهم عنه لكان هو المؤثر في زجرهم» ويُستفاد منه أن المراد 
من التعزير ما يحصل به الردع» وذلك ممكن في العشر بأن يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب 
تخفيفا وتشديدا والله أعلم» نعم يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية222. 


عندما رخص في شيء وتنزه الناس عنه 


عَنْ عَانْشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ قَالَتْ: «رَخّص رَسُولُ الله # في أَمْرٍ. فَتَتَرّهَ عَنْهُ تام مِنَ النّاسِ. 
بلع ذلك الثبيَ # فَعَضِب. حَنَّى بَانَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ. تم قَاَ: «مَا بال أفوام يَرْعَبُونَ عَمّا رُخَصَ 
لي فيه. فو الله لِأَنَا أَعْلَّدْ وه بالله ا شيد 223, 


قوله: «رَخَّصَ رَسُولُ الله # فِي أَمْرِ» أي: أسهل فيه مثل الإفطار في بعض الأيام والصوم في 
بعضها من غير رمضان» ومثل التزوج وتنزه قوم عنه أي: احترزوا عنه بأن سردوا الصوم 
واختاروا العزوبة» وأشار ابن بطال إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة للصائم» وقال الداودي: التنزه 
عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب لأن هذا يرى نفسه أتقى في ذلك من رسولهء وهذا إلحاد. 
وكذا قال ابن التين: ولا شك أنه إلحاد إذا اعتقد ذلك قوله: أعلمهم بالله إشارة إلى القوة العلميةء 
وأشدهم خشية إلى القوة العملية» أي: هم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أفضل لهم عند الله وليس 
كما توهمواء إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل224. 


قوله: «قَبَلَعَ ذلك النَبِىَ يه فعضب :کی يان الْعَضَبُ فِي وَجْهه» ثم قال: «مَا بال وام يَرْعَبُونَ عَمَا 
رخص لي فيه. قَوَالتَهِ لأا أَعْلَمُهُمْ بالله وَأَشَدُّهُمْ لَه خَتْنِيَة» فيه الحث على الاقتداء به ۶ والنهي عن 
التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكأ في إباحته» وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع 
وإن كان المنتهك متأولاً تأويلاً باطلاً. وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع ولا 
يعين فاعله فيقال ما بال أقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة 
خشيته. وأما قوله # 


نكن 


#: «قوالته لأنا أَعْلَّمْهُمْ بالله وَأَشَدُهُمْ لَهُ حَشْيَة فمعناه أنهم يتوهمون أن سننهم عما 
فعلت أقرب لهم عند الله وإن فعل خلاف ذلك» وليس كما توهموا بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية» وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر لا بمخيلات النفوس 
وتكلف أعمال لم يأمر بها والله أعلم”22. 


إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء. والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر 
بالاقتصاد في العبادات: ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. ونهى عن الوصال وقال: «أفضل 


الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام» كان يصوم يوماً ويفطر یوما ولا يفر إذا, لاقى» 
فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: إيا ايها الذينَ آمَنوا لا 
تُحَرَمُوا طَيَبَاتِ مَا أَحَلَ الل لَكُمْ ولا تغتذوا إِنَّ الله لآ يحب الْمُغتَدِينَ] (87) 226 
الآية. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل» وقال تعالى: (فبِظلم من الْذينَ هَادُوا 
حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَبَاتِ أحِلّتْ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنْ سبيل الله كثير يرا (160) وَأَخَذِهِمْ 
الرْبَا وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأكْلهُمْ أَمْوَالَ الناس بالْبَاطل وَأْعْتَدنَا لڵگافرينَ مهم 
عَذَابًا أليمًا (161) 2271 فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات؛ بخلاف الأمة 
الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث228. 


عندما علم بقتل رجل كان يريد أن يبايعه بدم في الجاهلية 


6ه 


عن ابن شِهَابٍ أنه قال: حدثني مسلم بن يزيد أَحَدُ بي سعد بنِ بكر بن قَيْسٍ أنه أخبرة أبو شُرَيْح 
بنُ عَمْرِو الخُزِاعِيُ رضي الله عنه وكانَ من أصحاب رَسُول الله # أَنَّ أصحاب رَسُولٍ الله 2# قَتَلُوا 
رجلاً من هُدَيْلٍ كانوا يَطَلَبُونَهُ بذخل 229 الجاهلية في الحرم يوم رَسُولَ الله # لِيْيَايِعَهُ على 
الإسلام» فَقَتَلُوهُ فَلَمًا بَلَعَ رَسُولَ الله # قَثْلهُ عَضب أَشْدَ عضب فَسَعَتْ بنو بكر إلى أبي بكر وَعُمَرَ 
رضي الله عنهما ‏ وأصحاب رَسُول الله # يَمسْتَشْفِعُونَ بهم إلى رَسُولٍ الله ك فَلَمّا كان العَشِيٌ 
قامَ رَسُولُ الله # في الئاس فَأَنْنَى على الله بما هو أَهْلُّ ثم قال: «أمّا بعد إن الله عَنَ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَةَ 
وَلَمْ يُحَرَمْهَا النامس» وَإِنَمَا أَحَلْهَا لي سّاعة من النهارء ثم هي حرام كَمَا حَرّمَهَا الله وَل مرةٍ وإِنَّ 
أغتى الاس على الله ثلاثة: رجلٌ قَتَلَ فِيْهاء وَرَجْلَ قَتَلَ غْيرَ قاتله» ورج طُلَب بخل الجاهلية: 
وإِبّي والله دين هذا الرَجُلَ الذِي أَصَبْتُخْ»» قال أبو شْْرَيْح: فَوَدَاهُ رسول الله 4# مِنْ عِنْدِهِي230. 
عندما قيل له: وكيف يذهب العلم يا نبي اللَّهِ وفينا كتاب الَا 


عن القاسم أبي عبدِالرحمنء مَوْلَى عبدِالرحمن بن يزيد عن أبي أمامة رضي الله عنه: عَنْ رسول الله 
# أنه قال: «خْدُوا العلم قبل أنْ يَدْهَبَ» قالوا وكيف يذهب العلمُ يا نبي الله وفينا كتابُ الله قال: 
فغضب - لا يُعْضِبْهُ الله _ ثم قال: «تكلَتكُمْ أَمّهَائَكُمْ أَوَلَمْ تَكْنِ التوراةٌ والإنجيل في بني إسرائيل» فلم 
يُغْنِيا عنِهُمْ شيئاًء إِنَّ ذهاب العلم أن يذهب حملَتُةُ ذهابَ الم أن يذهب حَمَلَتُمي231. 

رسوا اله کا وهو يوم دك الفعل بن عبب على جمل کي تله ديا يا لمن خَدُوا من الجلم 
قبل أَنْ به يض العلمء وقبل أن يزفع»» وقذ كانَ أنزل الله عز وجل -: إيا أَيْهَا الذْينَ آمَنُوا 
لا تَسَالُوا عن أَشيَاءَ إنْ ثب لَكُم تَُؤْكُمْ وَإنْ شََألُوا عَنْهَا < حينَ يرل الْقَرَآنُ 
تْبْدَ لَكُمْ عَفا الله عَنْهَا وَادَهَ غَُورٌ حَلِيمٌ) (101) 22 قال: وکا قذ كرهنا كثيراً من 
مسألته وَانَقَيِنا ذلك حينَ أنزل الله عر وجل ذلك على نبيّه که قال: فَاتِيْنَا أغرابياً فرشَؤْتَاهُ بُزداً 


فاعتمٌ به» قالَ: حتّى رأَيْتُ حاشِيّتهُ خارجّة على حاجبه الأيمنء قال: ثم قلنا لَهُ: سل النبيّ كه فقال له: 
يا نبي الله كيف يُرْفَعْ العلم مِنَا وبينَ َظْهرا المصاحجفء وقد تعلّمنا ما فيهاء وعَلْمْناها نِسَاءَنًا 
وذرارێنا وخَدمنا؟ قال: فرفع الب # رَأْسَهُ وقد عَلَتْ وجهَهُ خُمرةٌ مِنَ العَضَّب قال.فقال: «رأئ 
تنك مك وهذه اليهوذ والنصارى بينَ أَظْهِرهُم المصاحف لم يُصْبِحُوا يتعلّقوا منها بحرفب مما 
جَاءَنْهم به أنبياؤهم؛ ألا وإنَّ ذهابَ العلّم ذهابُ حَمَلَتِهِ ‏ ثلاث مرات»,233. 


وأخرج ابن ماجه: 


عَنْ زياد بْنِ آبيِ234 رضي الله عنه» قال: «ذْكَرَ النَبِيْ # شَيْئاًء فَقَالَ: «ذاك عِنْدَ أوَانِ ذَهَاب الْعِلْم» 
قلت يا رَسُولَ الله وَكَيف يَدْحَبُ العم وَنَحْنْ تفرَأ الفُزآنَ وَْفْرِئُهُ أبتاءتا وَيُْرئُهُ أَْتاونا بتاءَهُم إلى 
يَؤم الْقِتَامَة؟ كَالَ: «قكلئك أك زياد إن كُنث لأراك مِنْ أفقه رَجْلِ بالمدبتة أو لَيْنَ هذه ليهو 
وَالنّصَارَى يَفْرَوونَ التّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلء لآ يَعْمَلُونَ بشَيْءٍ مِمًا فيهمَا؟» .35 

قوله: «ككلئك أُمْكَ»: فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه» لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون 


١ مرا‎ 
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عندما طلبت منه قريش رد عبدين كانا أسلما وأتيا إلى رسول الله؟ قبل صلح الحديبية 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «خَرَج عَبْدَانِ إلى رسول الله # يوم الحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ 
الح كنب إليه مَوَالِيْهمْ قالوا: يا محمذ والله ما خَرَجُوا إليك رغبةً في دينك وإنّمَا خَرَجُوا 
هَرَباً من الرّقّء فقالَ ناسٌ: صَدقوا يا رسول الله رُدَهُمْ إِلَيْهِم فَعَضِبَ رسول الله 4# وقال: «مَا أَرَاكُمْ 
تَنْتَهُونَ يا معشرَ قريشٍ حَتَّى يَبْعَٿ الله عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُْ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذا»» وأَبَى أَنْ يَرْدَهُمْ وقال: 
«هُمْ عَتَقَاءُ الله عر وَجَلَّ» ,236. 


عندما ستل عن أشياء كرهها 


عن ابن شِهَاب. قال: أَخْيَرقي قن أن قلت رهبي له عدر إن زرك اتن © خَرَحَ حِينَ رَاعْتِ 
الشتّضن. فصل لَهُمْ صلاة الظّهر. لما سل قَامَ عَلَى عَلَى المنّر. َذكرَ السّاعة. وَذْكَرَ أن قبْلها أموراً 
عِظاماً . تم قَالَ: «مَنْ أَحَبٌ أنْ يَسْألَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلَيَسْالَنِي عَنْهُ. فوالله لآ تَسْألُونَنِي عَنْ شَيءِ إلا 
أَخْبَرْتكُمْ به» ما دُمْتُ في مَقَامِي هذا» .قال أَنَسُ بْنُ مَالكِ رضي الله عنه: فَأَكْتَرَ النّامنُ الْبْكَاءَ حِينَ 
سَمِعُوا ذلك مِنْ رَسُولٍ الله . وَأَكْتَرَ رَسُولُ الله أن يَقُولَ: «ستلوني» فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حذَاقَةَ فَقَالَ: 
مَنْ أبي؟ يا رَسُولَ الله قال: «أَبُوكَ حَدَافَةُ» فَلَمَا أَكْتّرَ رَسُولُ الله # مِنْ أنْ يَقُولَ: «سَلوني» بَرَكَ 
غم رضي الله عنه قََالَ: رَضِيئًا بالله ربا وَبالإسْلام ديناً. وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاً. قَالَ: گت رَسُولُ الله 
كل حينَ قال عْمَرْ ذلك. م قال رَسُولُ الله #: «أَوْلَى. وَالَّذِي َف مُحَمَدِ بِيَدهِ لَقَدْ غُرضٿ علي الْجَنَّهُ 
وَالنّارُ آنفاً. في عُرْض هذا الْحَائط . قله آر كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرٍ وَالثثّرٌ» .قال ابْنُ شِهَاب: أَخْبَرَنِي عَبَيد 
الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَُنْيَةَ قَالَ: قَالَتْ أُمُ عَبْدٍ اله ْنِ حْدَافَةَ لِعَبْدِ الله بْنِ خذافةً: ما سَمِعْتُ بِابْنٍ قط اع 


مِنْكَ؟ أأمِنْت أنْ تكُون أمُك قَذ قَارَفَْتْ بَعْضَ ما قارف نسَاءُ أهل الْجَاهِلِيَة فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَغْيْنٍ 
النّاسٍِ؟ قال عَبْدْ الله بْنُ حْذَافَةَ: وَالله اؤ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَمْوَته لَلَحِفْتُهُ 237. 


قوله: («قَلَمًا أَكْتّرَ رَسُولُ الله # مِنْ أنْ يَقُولَ: «سَلُوني» بَرَكَ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: رَضِينَا بالله 
رَبًَا. وَبالإسْلام ديناً. وَبِمُحَمَدٍ رَسُولآً» قال العلماء: هذا القول منه 5 محمول على أنه أوحي إليه وإلا 
فلا يعلم كل ما سئل عنه من المغيبات إلا بإعلام الله تعالى. قال القاضي: وظاهر الحديث أن قوله 6 
سلوني إنما كان غضباً كما قال في الرواية الأخرى: عَنْ أبي مُوسّى ‏ رضي الله عنه» قال: سْيِلَ 
الب عَنْ أَشْيَاءَ گرهَها. فَلَمَا اثر عَلَيْهِ غَضب. ثم قال لِلنّاس: «مَلُوني عَمَّ شِتْتُه»... » .238 وكان 
اختياره # ترك تلك المسائل لكن وافقهم في جوابها لأنه لا يمكن رد السؤال؛ ولما رآه من حرصهم 
عليها والله أعلم. وأما بروك عمر رضي الله عنه وقوله فإنما فعله أدباً وإكراماً لرسول الله ب وشفقة 
على المسلمين لثلا يؤذوا النبي ‏ فيهلكواء ومعنى كلامه رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى وسنة 
نبينا محمد ٤‏ # واكتفينا به عن السؤال ففيه أبلغ كفاية قولهم: قال رسول الله ك: وال وَالَذِي نَفْنُ 
مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَهَدْ غخرضّث علَيَ الْجَنَةُ وَالنَّارُ آنفا في عرض هذا الْحَائِطٍ «أما لفظة أولى فهي تهديد 
ووعيد» وقيل كلمة تلهف» فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم» والصحيح المشهور أنها للتهديد 
ومعناها قرب منكم ما تكرهونه. ومنه قوله تعالى: ١‏ أُوَلَى" لك فَأْوَلَى 239 "] أي قاربك ما تكره 
فاحذره مأخوذ من الولي وهو القرب. وأما آنفاً فمعناه قريباً الساعة والمشهور فيه المد ويقال 
بالقصرء وعرض, الحائط يضم العين اقم قوله: أن أم عبد الله بن حذافة قالت له: 
«أأَمِئت أن تكُون أَمُكَ قذ قَارَفَْتْ بَعْضَ ما ثقارف نِسَاء أَهْل الْجَاهِلِيّةَ فَتفْضَحَهَا على أعيْنٍ النَّاسٍ؟ 
فقال ابنها: رو الله أو لحَفَنِى بِعَبْلِ س لَلَحِقثُة أما قولها: «رقارفت» فمعناه عملت اوا والمراد 
الزنا والجاهلية هم من قبل النبوة سموا به لكثرة جهالاتهم» وكان سبب سؤاله أن بعض الناس كان 
يطعن في نسبه على عادة الجاهلية240. 


عند اعتزاله لنسائه 


عن عَبْدْ الله بْنُ عَبَّاسِ ‏ رضي الله عنهما : قال: حَدََنِي عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رضي الله عنه قال: لما 
اغْتَرّلَ تبي الله نِسَاءَهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَنْجِدَ فَإِدَا النَّامُ يَنْكُنُونَ بالخصّى وَيَقُولُونَ: ا الله 
نِسَاءَة» وَذْلِكَ قَبْلَ أنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَاب. فقال عُمَرُ فَكُلْتُ: : لأَعْلَمَنَّ ذلك الْيَوْمَ . قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عائشة. 
قلت يا بنت أبي بَكْرٍ! أقذ بَلعَ مِنْ تاك أن تُؤذِي رَسُول الله؟ فقالث: ما ِي وَمَا لك يا ابْنَ الْحَطَّابِ؟ 
عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصة بِنْتِ عمَرَ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَة أقذ بَلَعَ مِنْ شاك أن تُؤْذِي 
رَسُوَلَ الله؟ وَالته! لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ الله لآ يُحِبّكِء وَلَوْلآً أا لَطَلَفَكِ رَسُولُ اللهء فَبَكَتْ أَشَدَ الْيْكَاءِ. 
َُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ الله؟ قالت: هُوَ في خِرَانَتِهِ في الْمَشُرْبَة. فَدَخَلْتُ فَإِدا أنَا برَبَاح غلم رَسُولٍ الله 
قَاعِداً على أسْكف المشزبَة. مْدَلَ رِجِلَيْهِ على تَفِيرٍ مِنْ حَشَب, وَهْوَ جذغ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولَ الله 
وَيَْحَدِرُ, فَنَادَيْتُ: : يَا رَبَاحُ اتان لي عِنْدَكَ عَلَى رَسُول الله نَظَرَ رَبَاځ إلى الْعْرْقَةَ ثم َظرَ إِلَيَ قل 
يل شيئاء ثم قلث: يَا رَبَاحُ! امنتأَذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُول الله فنَظَرَ رَبَاحٌ إلى الْغْرَْة تم نَطر إِلَي. 
قلغ يفن شيئاء م رفع صتؤتي فقلئ: ا رَټاځ! اسنتأن لي علدك على رول الله . فَإِئّي أَظْنُ أن 


رَسُولَ الله ظّنَّ اٽي حِنْتُ مِنْ أجل حَفْصَةَء وَاللَه! لَيْنْ أَمَرَنِي رَسُولُ الله بضّزب عَنْقِهَا لأَضْرِبَنٌَ 
عُنْقَهَا وَرَفَعْتُ صَؤتِي. فََوْمَأً إِلَيَ أن ارْقَك فَدَخَلْتْ عَلَى رَسُول الله وَهُوَ مُضْطجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ 
REE‏ فأذتى عَلَيْهِ إرَارَهُ وَلَيْس عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الحصِير قذ أَذْرَ في جَنْبِهِ قَنَظَرْتُ ببَصّري في 
خِرَانَةٍ رَسُولٍ الله فَإِذَا أتا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ تخو الصّاع. وَمِتلها قَرَظاً!24 فِي تَاحِيَةٍ العف وَإِذَا أفيقٌ 
2 مُعَلَقٌ. قال: فَابتَدَرَتْ عَيْنَايَ. قَالَ: «ما يُبْكيك؟ يا ابْنَ الْخَطّابِ» قُلْتُ: يَا تبي الله وَمَا لي لا أَبْكي؟ 
وَهَذا الْحصِيرُ قذ أنَّْرَ في جَنْبِكَ. وَهَذِهِ خَِائئُكَ لآ أَرَى فيها إلا ما أرّى. وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكسْرَى 
فِي الثْمَارِ والأنهار. وَأَنْتَ رَسُولُ الله وَصِفْوَتُهُ وَهَذِهٍ خرّاتئك. ققال: روَا ابْنَ الْخَطّاب ألا 
تزضى أن تَكُونَ لَنَا الآخرةٌ وَلَهُمْ الدنيَا؟». 

قُلْتُ: بَلّى. قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ جِينَ دَكَلْث وَأَنَا أرّى في وَجْهِهِ الْعَضَب. فَقُلَتُ: يا رَسُولَ الله! مَا يتمق 
عَلَيْكَ من شَأنٍ اليّسَاِ؟ فَإنْ كُنْت طلْفتَهْنَ فإنّ الله مَعَكَ وَملانگتۀ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَانِيلَه وَأَنَا وَأَبُو بَكْرِ 
وَالْمُوْمِنُونَ مَعَكَ» وما تكن وَأَحْمَذ الله يكلام إلأ رَجَؤث أن يَكُونَ اله يُصذّق قلي الذي أقول. 
وَنَرَلَتْ هَذِه الآيَةٌ. ايه التَخْيير: إِعَسَى رَبَّهُ إن طلقكن أن يبدل آزواجا خَيْرَا مِنْكنٍَ 
23 وان تَظاهَرَا عَلَيْه فان الله هو مَولاهُ وَجبريل وَصَالحٌ الْمُؤْمنِينَ 
َالْمَلانكة بَْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ 2 رگائ عائشۀ بث أب بر وَحَفْصَةُ تظاهَران عَلَى سائر 
سَاءِ التَّبِي . فَقُلْتُ: : يا رَسُولَ للد أَطلْقْتَهْنَ؟ قال: «لا» قُلْت: يا رَسُولَ الله ّي دَحَلْث الْمَسْجِدَ 
وَالْمُمنلِمُونَ رن بالصّيء يَفُولُونَ: طُلَّقَ رَسُولُ الله نِسَاءَةُ» أَقَأَنْزِلُ تَأَخْبِرَهُمْ ك لَم تُطَلَفْهُنّ؟ قال: 
«نَعَم؛ إِنْ شنت» فَلَم أزن أَحَدنُهُ حَتَّى تَحَمّرَ الْعَضَبُ عَنْ وَجْههِه وَحَتَّى كَشرَ فَضَحِكَء وَكَانَ مِنْ 
اسن الئاس تَغْراً. ثُمَ تَرَلَ تبي الله وَتَرَلْتُيم 245 

عند دخوله على عائشة ومعها أخ لها من الرضاعة 

عَنْ أَتنْعَت بن أبِي التدّعْنَاءٍ عَنْ أبيه عَنْ صئرُوق قال: قَالَتْ عَائْشَهُ ‏ رضي الله عنها -: «دَخَلَ 
عَلَيَ رَسُول الله وَعِنْدِي رَجْلَ قاعذ. فَاشتَدَ ذلك عَلَيْهِ وَرَأَيْثْ الْعَضَب في وَجهه قالّت: فَقُلْتُ: يا 
رل ا اكيم ااا ف فال رن وك من اا اغ ا ر اد من 
المَجَاعة». 246. 

ذكر الحافظ بن حجر في الفتح: 

قولها: «دَخَلَ عَلَىَ رَسُول الله وَعِنْدِي رَجُلّ» ‏ قال الحافظ ‏ لم أقف على اسمه وأظنه ابناً لأبي 
القعيس247ء وغلط من قال هو عبدالله ابن يزيد رضيع عائشة لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمةء 
وكأن أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي # فولدته فلهذا قيل له رضيع عائشة.قوله 2: 
«انْظْرْنَ إِحْوَتَكُنَ مِنَ الرّضَاعَةٍ: فَإِنّمَا الرّضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَة» وهي أوجه» والمعنى تأملن ما وقع 
من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه: من وقوعه في زمن الرضاعةء ومقدار الارتضاع فإن 
الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط قال المهلب: معناه انظرن ما 


سبب هذه الأخوةء فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة» وقال أبو 
عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير 
الرضاع. 

قوله #: «َِإِنَمَا الرَضَاعَة مِنَ الْمَجَاعة» فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكرء لأن الرضاعة 
تثبت النسب وتجعل الرضيع محرماء وقوله «مِنَ الْمَجَاعَة» أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة 
وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعتهء لأن معدته ضعيفة يكفيها 
اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال لا 
رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة» ومن شواهده حديث ابن مَممْعُودٍ 
رضي الله عنه قال: «لا رَضَاعَّ إلا مَا شَدَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ الح ...» وحديث آَم سَلَمَةَ قالث: قال 
رسول الله «لآ يُحَرّمْ مِنَ الرّضَاعةٍ إلا مَا قَتَقَ الأمعاء... »24ء ويمكن أن يستدل به على أن 
الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع» وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما 
قدرته الشريعة وهو خمس رضعات» واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان 
بشرب أم أكل بأي صفة كان» حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط 
المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع» وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا 
قال الجمهور...» 250. 

عند كسر القصعة التي أهدت صفية أم المؤمنين . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «بعثت صفية إلى رسول الله # بطعام قد صنعته له وهو 
عندي» فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة حتى استقلني أفكل251 فضربت القصعة فرميت بهاء قالت: 


فنظر إليّ رسول الله ته فعرفث الغضب في وجهه فقلت: أعوذ برسول الله أن يلعنني اليوم» قالت: 
قال: «أولي» قالت: قلت»٠‏ وما كفارته يا رسول اللّه؟ قال: «طعامٌ گطعامها وَإِنَاعٌ گانائها» 252, 


وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي: عن أنس رضي الله عنه ولم يُصرح فيه بمن ضربت القصعة: قال: 
أهدى بعض أزواج النبي # إلى النبي # قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض أزواجه» فَضُرِبَت 
القصعة فوقعت فانكسرت» فجعل النبي # يأخذ الثريد فيرده إلى القصعة بيده ويقول: «كُلُواء غَارَتْ 
أُمُكُمي؛ ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة» 253 


والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئاً كان مضموناً بمثله» وهو متفق عليه في المثلي 
من الحبوب وغيرهاء وأما في القيمي ففيه ثلاثة أقوال الأول للشافعي والكوفيين أنه يجب فيه المثل 
حيواناً كان أو غيره ولا تجزي القيمة إلا عند عدمه. والثاني أن القيمي يضمن بقيمته. وقال مالك 
والحنفية: أما ما يكال أو يوزن فمثله» وما عدا ذلك من العروض في الحيوانات فالقيمة. وقال 
القسطلاني: استشكل هذا بأنه إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء كالدراهم وسائر 
المثليات» والقصعة إنما هي من المتقومات. والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي # 


صاحبتهاء ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم. وتعقب بما وقع في رواية لابن أبي حاتم بلفظ 
«من کسر شيئاً فهو له وعليه مثله» .254. 


مما فعله بعض من الصحابة من الوشاية بعلي رضي الله عنه 
عن أبي إِمْحَاقَ عن البَرَاءِ رضي الله عنه؛ أنَّ النبئ # بَعَتَ جَيْشَيْنِ وَأَمَرَ على أَحَدِهما عَليَ بنَ أبي 
طالب رضي الله عنه» وعلى الآخَرٍ خا بِنَ الوَلِيدٍ رضي الله عنه وقال: إذا كانَ القِتَالُ فَعَلِيٌ. قال: 
فافْتَتَحَ عَلِيَ حصنا فَأحَدْ مِنْهُ جَارِيَة» فَكَتَب مَعي خَالِد إِلَى النبئ له يَشِي به» فَقَيِمْتُ على النبين 46 


فَقَرَأْ الكتاب فَتَعَيَّ لَونُهُ ثم قال: ما تَرَى في رَجْلِ يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ويُه الله وَرَسُولُه؟ قلت أعود 
م U‏ ل ا 


قوله: «بعث» أي أرسل «إذا کان اقتال فَعَلِيٌ.» أي فالأمير علي «يَشِي به» في القاموس وشى به 
إلى السلطان وشياً ووشاية أي نم وسعى قرا اكاك وني حديث يزيدة عند احمد ری عليه 
«قَتَغيّرَ لَونُهُ» أي لون وجهه لغضبه # «في رَجْلٍ يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ويُحِبّهُ الله وَرَسُولُهُ» أي أراد 
بالك GS LY EES‏ من على فى مطزق هله SE RR LE‏ 
بقولة تعالی قل إِنْ كُنثم 4 تُحبُون الله فَانَد تبعغوني يُحْبِبْكُمُ الله 6 فكأنه أشار إلى أن علياً 
تام الاتباع لرسول الله 5 حت الضف يضقة محية الله له.ولهذا كافك متته علامة الإيمان دته 
علامة النفاق257. 


ونفس هذه الواقعة أخبر بها عمران د بن الخصين رضي الله عنه إلا أنه ذكر أن أربعة من الصحابة 
تعاقدوا على إخبار الرسول بما حدث من على رطمي الله عنه وكرم الله وجهه ب فقالَ: ««يَعَتَ 
رَسُولُ الله جَيْشاً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهُمْ عَلِيَ بنَ أبي طالب فَمَضَى في المئرِيّة قأصّاب جاريّة فأنكروا عَلَيْه 
وَتَعَاقََ أرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله فقالُوا إِنْ لفيا رَسْ ول الله أَخْبَرْنَاهُ بِمَاصَنَ ع عَلِيَ. وَكانَ 
المسِلمُونَ ذا رَجَعنوا مِنْ سَفَرٍ بَدَؤوا بِرَسُولٍ الله # فَسَلَمُوا عَلَيْهِ ثم انْصَرَفُوا إلى رِحَالِهِمْء فَلَمَا 
مت المسَرِيّةُ سَلمُوا عَلَى النبئ ك فقام أَحَذ الأرْبَعَة فقال يا رَسُولَ الله: أَلَمْ تَر إلى عَلِيَ بن أبي 
طالب صنّع گذا وَكَذَا. فأغْرَضَ عنه رَسسُولُ الله : ثُمَ قاح الذَانِي فقال مِثْلَ مَقَالَتِ فأَعْرَض عَنْهُ ثم 
قامَ إِلَيْهِ اثالث فقال مل مَقالته فأغرَض عَنْدُ ثْمَ قا الرابغ فقال مل مَا قالوا فأقبَلَ إِلَْهِ رَسُول الله ل 
وَالعَضَبُ يُعْرَفُ في وجْههِ فقالَ ما ثُرِيدُونَ مِنْ عَلِيْء ما تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيْء ما ثُريدونَ مِنْ عَلِيَ؟ إن 
عَلِيَا مني وَأَنَا مِنْكُ وَهْوَ وَلِيَ كَل مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي».238. 


قوله «وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِىَ بنَ أبي طالب» أي جعله أميراً عليهم» وفي رواية أحمد أمر عليهم علي 
ني طالب «فَمَضصَى في السّرِيّة» هي طائفة من جيش أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وجمعها 
السرايا «قَأْصّاب جاريّة» أي وقع عليها وجامعها. واستشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء 
وأجيب بأنه محمول على أنها كانت بكراً غير بالغ ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره من 


الصحابة» ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس 
في السياق ما يدفعه «فأنْكَرُوا عَلَيْمه أي على عليّء ووجه إنكارهم أنهم رأوا أنه أخذ من المغنم 
فظنوا أنه غل» وفي حديث بريدة عند البخاري عن بُرَيدةَ قال: «بعث النبئ © علياً إلى خالد ليَقبضَ 
الخمسَ؛ وکنٹ أبغض علياً وقد اغتسَلَ فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبئ # ذكرت 
ذلك له» فقال: يا بُريدة أتبغض علياً؟ فقلت: نعم. قال: لا ثبغخضه»ء فإنَّ له في الخمس أكثرَ من 
ذلك» و عند أحمد عن عبد الله بن بريدة قال: حدّثني امي بريدة رضي الله عنه قال: «أبغضت 
عليَآً بغضاً لم يبغضه أحد قط قال: وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليَاًء قال: 
فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليًا قال: فأصبنا سبياًء قال فكتب 
إلي رسول الله # ابعث إلينا من يخمسه»ء قال: فبعث إليناء وفي السبي وصيفة هي أفضل من السبي» 
فخمّس وقدّم فخرج رأسه مغطىء فقلنا يا أبا الحسن» ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت 
في السبي فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس» ثم صارت في أهل بيت النبي به 3 
في آل علي 269 ووقعت بهاء قال: فكتب رجل إلى نبي الله فقلت: ابعثني» فبعثني مصدقآء قال: 
فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدقء قال: فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليّاً؟ قال: قلت: نعم» قال: 
فلا تبغضه؛ وإن كنت تحبه فازدد له حباًء فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل 
من وصيفة»؛ قال: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله # أحب إليّ من علي».201. 


«وَتَعَاقَهم» أي تعاهد «وَكانّ الْمِسِلمُونَ إا رَجَعوا مِنْ سَفْرٍ .. إلخ» وفي رواية أحمد قال عمران 
وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله # ثم «إلى رحالهم» أي إلى منازلهم وبيوتهم «فأقبل إليه» 
رواية أحمد وقد تغير وجهه «ما تريدون من علي إلخ» وفي رواية أحمد: «دعوا علياً دعوا عليا» 
«إن علياً مني وأنا منه» أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا ولم يرد 
محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها. قاله الحافظ في الفتح» وقال النووي في شرح قوله # في 
شأن جليبيب رضي الله عنه «هذا مني وأنا منه»» معناه المبالغة في أتحاد طريقتهماء واتفاقهما في 
طاعة الله تعالى262. 
عندما سئل عن النكاح في المحيض 
عَنْ اتس رضي الله عنه» أَنَّ الْيَهُودَ كَانُواء إذَا حَاضَتِ263 الْمَرْأَةُ فيهمء لَمْ يُوَاكلُوَهَا وَلَمْ يُحَامِعْوهُنٌَ 
في الْبِيُوتِء فَسَألَ أَصْحَابْ النَبِىَ النَبِيَ . فَأَنْرَلَ الله تَعالى: ١‏ وَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ فل هو أذى 
فاغتزلوا النْسَاءَ في المَجيض) إلن آخر الاي (البقرة الآية: 222) فقال رَممُولُ الله : «اصْتَعْوا 
كُلَّ شَئءٍ إلا النگاح» فَبَلعَ ذلك الْيَهُود فقالوا : ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أن يَدَع مِنْ آمرتا شيْئاً إلاً حَالقنَا فيه 
فَجَاءَ أَسَيْدُ بْنْ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بشر فقالاً: يا رسول الله! إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: گذا وَكَذا. فلا تُحَامِعْهُنَ ذل ”+ 
فَتَغَيّرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله 2 حَتََّى ظْتَنا أن قَدْ وَجَدَ عَلَيْهمَاء فَخَرَجَا فَاسْتَفْبَلَهُمَا هَدِيّة مِنْ لَبَنِ إلى الب #. 
فَأَرْسَلَ في آنَارِهِمَاء فَسَقَاهْمَاء فَعَرَهَا أنه ل يَجذ عَلَيْهِمَام264وفي رواية للترمذي: عن أن رضي الله 


........ فَقَالَتْ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ أن يَدَعَ شِيْئاً مِنْ أمْرتا إلا خَالَقَنَا فيه. قال فَجَاءَ عَبَاد بنُ 
بثرٍ وَأَسَيْدُ بِنُ خُضَيْرٍ إلى رول الله فَأَخْبَرَاهُ بذلك. وقال: يَا رَسُولَ الله ألا 
تنْكِحْهْن فِي الممحيض فَتمّعر وَجَهُ رَسُولٍ الله # حَنّى ظَنَنَا أنَهُ قذ عضب عَلَيْهِمَاء قَقَامَا فَاسْتَفْبَلَتْهُمَا 
هَدِيَةٌ مِنْ لَبَنِ فَأَرْسَلَ النبيئ # في أَنَرِهِمَا فَسَقَاهُمًا فَعَلِمْنَا أَنَهُ لَمْ يَْضَبْ عَلَيْهِمَام.265 اليهود: جمع 

يهودي» كروم وروميّ والظاهر أن اليهود قبيلة سميت باسم جدها يهودا أخي يوسف انتا ا 
واليهودي منسوب إليهم بمعنى واحد منهم. وقال النووي: يهود غير مصروف لأن المراد قبيلة» 
فامتنع صرفه للتأنيث والعلميةء (لَمْ يُوَاكِلُوهَا) بالممز ويبدل واوأء «وَلَمْ يُجَامِعْوهْنَ« أي لم 
يساكنوهن ولم يخالطوهن فانزل اله تبارك وتعالى: إويمنالوثك عن الْمَحِبْضٍ فل هُوَ 
أذىَ فاع غْتزلوا النْسَاءَ في الْمَحيض وَل تَقْرَبُوهْنَ حى يَطْهْرْنَ فإذا تَطَهَرنَ 
وهن منْ حَيْثْ اَم مَرَكُمْ الله إِنَ الله يْحبُ التَوَابِينَ وَيْحبُ الْمْتَطْهَرِينَ (222)) 


266 


عنه قال: » 


وأصل الحيض في اللغة السيل يقال: حاض السيل وفاض» قال الأزهري: ومنه قيل للحوض 
حوضء لأن الماء يحيض إليه أي يسيل إليهء والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواو لأنهما 
من جنس واحد.وذكر ابن كثير في تفسيره: قوله: فاع عْتَزلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيضٍ) يعني 
الفرج» لقوله عه «اصنعوا كل شيء إلا الكاج روان ملم ولهذا ذهب كثير من العلماء أو 
أكثرهمة إلى أنه يجوز مباشرة الحانضن فيما عدا الفر 267 268, 


وقال القاري 9 ؤ في المرقاة: في الأزهار: المحيض الأول في الآية هو الدم بالاتفاق لقوله تعالى: 
!كن هو ی وفي الثاني ثلاثة أقوال: أحدها: الدم» والثاني: زمان الحيضء والثالث: مكانه وهو 
الفرج» وهو قول جمهور المفسرينء وأزواج النبي بك ثم الأذى ما يتأذى به الإنسان. قيل: سمي 
بذلك لأن له لوناً كريهاً ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مانعة عن العبادة قال الخطابي والبغوي: 
البيت كفعل اليهود والمجوسء يعني الحيض أذى يتأذى معه الزوج من مجامعتها فقط دون المؤاكلة 
والمجالسة والافتراش» أي فابعدوا عنهن بالمحيضء أي في مكان الحيض وهو الفرج أو حوله مما 
بين السرة والركبة احتياطا. 


واتفقوا على حرمة غشيان الحائضء ومن فعله عالماً عصىء ومن استحله كفر لأنه محرم بنص 
القرآن» ولا يرفع التحريم إلا بقطع الدم والاغتسال عند أكثرهم270. 


ولكن قال أبو الطيب271 في عون المعبود: الحديث يدل على جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة 
في غير القبل والدبر. وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر 
وداود» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن المباشرة فيما بين السرة والركبة حرام وهو قول أكثر العلماء 
منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان ابن يسار وقتادة.وفيها لأصحاب الشافعي 


ثلاثة وجوه الأشهر منها التحريم» والثاني عدم التحريم مع الكراهةء والثالث إن كان المباشر يضبط 
نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز272 


سبب تغير وجه الرسول - #ه: 


ال امع ار ا رضي الله عنهما -: افلا تذكِحُهْنٌ 
الله کا 5 تغير» ا المخالفة بارتكاب المعصية لا يجوز. قال الخطابي: 
معناه تغير» والأصل في التمعر قلة النضارة وعدم إشراق اللون ومنه مكان معر وهو الجدب الذي 
ليس فيه خصب2/3. 

من أبي ذر رضي الله عنه عند سؤاله وإلحاحه لمعرفة في أي يوم تكون ليلة القدر تحديداً 

عن سماك الحنفي» قال: حدثني مالك بن مرثد عن أبيه قال: سألت أبا ذرّ فقلت: أسألت رسول الله ة 
أفي رمضان أم في غيره؟ قال: «بَل هي في رَمضان»» قال قلت: يا رسول الله تكون مع الأنبياء ما 
كانواء فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة قال: «بّل هي إلى يَؤم القيامة»» قال: فقلت: يا 
رسول الله في أي رمضان هي؟ قال «التمسوها في العشرٍ الأول والعشر الآوَاخر»» قال: ثم حدث 
رسول الله وحدث فاهتبلت غفلته274 قلت: يا رسول الله في أي العشرين؟ قال: «الْتمسوها في 
الْعثثر الأواخر لا تسألني عَنْ شَيْءٍ بَعْدهام»» ثم حدث رسول الله وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا 
رسول الله أقسمت عليك لتخبرني أو لما أخبرتني في أي العشر هيء قال: فغضب علي غضباً ما 
غضب علي مثله قبله ولا بعد فقال: «إنّ الله لو شاءَ لأَطْلَعَكُمْ عَلَيْها التمسوها في السَبْع 


الأواخر». 5 
في بادئ الأمر عندما أبلغه الفاسق بمنع بني المصطلق الزكاة زوراً وبهتاناً وقبل نزول الآيات في 
شأنه بتبرئة بني المصطلق . 


o‏ كان زول الله © يعت الولية بن عة بن ابي فط إلى 


رول الله 5 وه لما خوت الولية اهم خرجوا لزنه زجع إلى رسول لله که فال يا رسول 
الله كل إِنَّ ب َي المُصْطلقٍ قد مَنَعُوا الصّدَقَة فعضب رسول الله # من ذلك غضباً شديداء فَبَيْتَمَا هو 


يحت تفسة أَنْ يَعْرُوَهُمْ إذ اه الوفدٌ فقالوا: يَا رسول الله إِنَا خا أنَّ رسولك رَجَْعَ من نِصْفٍ 
الطريق» وإِنَا حَشِيِنَا أن يكونَ إِنّما رَدَهُ كتابٌ جاءَه مِنْكَ لغضب عَصِبْتَه عَلَيْنَ وَإِنّا نعوذ بالله مِنْ 


ETT‏ عر وَجَلَ عدْرَهُمْ 
في الكتاب فقال: يا أَيْهَا الذِينَ ا مَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بِنَبَا فتبَيّنوا أن تصيبُوا 
قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصّبِحُوا عَلَى ما فُعَلْتُمْ نَادِمِينَ (1)6 277.276 


شفقة على أمته أن تفرض عليهم إحدى الصلوات النافلة 


عَنْ زَيْدٍ بْنِ نَابتِ رضي الله عنه» قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ الله # حُجَيْرَةَ بحَصَفَة أؤ حَصِيرٍ. فَحَرَجَ 
رَسُول الله # يُصَلّي فيها. قال فتتبّعَ إِلَيْه رجَالٌ وَجَاوُوا يُصَلُونَ بصلاتِه. قال ثم جَاوُوا ليل 
فَحضّرُوا. وَأَبْطَأْ رَسُولُ الله عَنْهُْ. قال فلم يَخْرْجْ إِلَْهم. فَرَفعُوا أصوَاته وَحَصَبُوا البَاب. فَخَرَجَ 
إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله مُعْضَباً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله #: «مَا رَالَ بِكُمْ صَنِيعْكُمْ حَنََى ظَنَنْتُ أَنّهُ سَيْكْتبُ علَيِْكُم. 
فَعَلَيِكُمْ بالصّلاة في بُيُوتِكُ. فَإنَّ خَيْرَ صّلاة الْمَرْءِ في بَيْتِهِ إلا الصّلآة الْمَكْتُوبَة).278. 


قوله: «احْتَجَرَ رَسُولُ الله # حُجَيْرَةَ بِخَصَفَةٍ أو حَصِيرٍ. فَخَرَجَ رَممُولُ الله # يُصَلِّي فيها» فالحجيرة 
بضم الحاء تصغير حجرة» والخصفة والحصير بمعنى شك الراوي في المذكورة منهما» ومعنى 
احتجر حجرة أي حوط موضعاً من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه مار ولا 
يتهوش بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه» وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين 
ونحوهم ولم يتخذه دائماً لأن النبي # كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحتها بالنهار ويبسطها كما 
ذكره مسلم في إحدى رواياته» ثم تركه النبي # بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في البيت» وفيه 
جواز النافلة في المسجدء وفيه جواز الجماعة في غير المكتوبة» وجواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة 
وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلكء وفيه بيان ما كان النبي # عليه من الشفقة 
على أمته ومراعاة مصالحهم وأنه ينبغي لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علم وغيره 
الاقتداء به في ذلك. قوله: «قْتَتَبّعَ إِلَيْهِ رجَال» وأصل التتبع الطلب ومعناه هنا طلبوا موضعه 
واجتمعوا إليه. قوله: «وَحَصَبُوا الْبَابَ» أي رموه بالحصباء وهي الحصى الصغار تنبيهاً له» وظنوا 
أنه نسي.قوله #: «خَيْرَ صلاة الْمَرْءِ في بَيْته إل الصّلاة الْمَكْتُوبَتَ» هذا عام في جميع النوافل 
المرتبة مع الفرائض والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف 
والاستسقاءء وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد والاستسقاء في 
الصحراءء وكذا العيد إذا ضاق المسجد والله أعلم279. 


قال الحافظ بن حجر رحمه الله في سبب غضبه : والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير 
أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج عليهم بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه» أو غضب لكونه 
تأخر إشفاقاً عليهم لئلا تفرض عليه وهم يظنون غير ذلك250. 

عندما علم بأمر الرجل الذي طلق امرأته ثلاث تطليقات مجتمعة. 

أخرج النسائي في سننه فقال: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عن ابن وَهْبِ قال: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ 51 عَنْ 
أبيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لبيد رضي الله عنه» قال: «أخبرَ رَسُولُ الله # عَنْ رَجْلٍ طَلْقَ امْرَأته 
تلات تَطْلِيقَاتِ جَمِيعا فَقَامَ عَصْنْبَانا ثُمّ قال: «أَيْلْعَبُ بكتاب الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهْرِكُن؟» حَنَّى قَامَ رَجُلَ 
وَكَالَ: يَا رَسُولَ اللّه ألا اتل 282. 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرأةء 
فإنهم كانوا يُطَلقُون في الجاهلية بغير عددٍء فيطلق أحذهم المرأة كلما شاء» ويُراجغهاء وهذا وإن كان 
فيه رفق بالرجلء ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ سبحانه ذلك بثلاث. 


وقصر الزوج عليهاء وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض عدتها. فإذا استوفى العدد الذي مُلگه» حرمت 
عليه. فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم عليه بأول طلقة» وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من 
ثلاث. فهذا شرغه وحكمثه. وحدوذه التي حدها لعباده» فلو حَرْمَت عليه بأول طلقة يطلقها كان 
خلافت شرعه وحكمته» وهو لم يملك إيقاعَ الثلاث جملة» بل إنما ملك واحدةء فالزائذ عليها غير 
مأذون له فيه. وهذا كما أنه لم يملك إباتتها بطلقة واحدة» إذ هو خلاف ما شرعه» لم يملك إبانتها 
بثلاثِ مجموعة:؛ إذ هو خلاف شرعه. 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين: أحدهما: طلاق غير المدخول 
بها. والثاني: الطلقة الثالثة» وما عداه من الطلاق» فقد جعل للزوج فيه الرجعةء هذا مقتضى الكتاب» 
وهذا قول الجمهورء منهم: الإمام أحمدء والشافعي» وأهلُ الظاهرء قالُوا: لا يملك إبانتها دون الثلاث 
إلا في الخلع» 2°3. 

من الصحابي الذي أعتق عند موته مماليكه كلهم ولم يكن له مال غيرهم 

أخرج النسائي: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ‏ رضي الله عنه: «أنَّ رَجُلاَ أَعْتَقَ سِنَّهَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْد 
مَوْتِهِ وَلَمْ يَكْنْ لَه مَالَ غَيْرَهُمْ فَبَلَعَ ذلك النَّبِيَ # فَعَضب مِنْ ذلك وَقَالَ: آقذ هَمَمْتُ أن لآ أصَلي عَلَيْهِ 
م دعا مَمْلُوكِيهِ فَجَرَأَهُمْ تَلآنَةَ أَخِرَاءٍ تم افرع بَيْنَهمْ فأَعْتَقَ انَْيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةم.284. 


وأخرجه مسلم: عله - رضي الله عنه: «أنَّ رَجْلا أَغْتَقَ سِنَّةَ مَمْلُوكينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِه لَمْ يَكْنْ لَه مَل 
غَيْرَهُمْ فَدَعَا بهم رَسُولُ الله , فَجَرَأَهُمْ أثلآثاء ثْمَ فرع بَيْتَهُمْء فَأَحْتَقَ انْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ وَقَا 
قؤلاآً شتدِيدا».255. 


5 
لَ لَه 


قوله: «فَجَرَأَهُمْ»: معناه قسمهم. وأما قوله: › «وَقَالَ لَه قَوْلاً شدِيداً» .فمعناه قال في شأنه قولاً شديداً 
كراهية لفعله وتغليظاً عليه. وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد قال: «لَقَدْ هَمَمْتْ أنْ لآ 
أصَلّي عَلَيْمه ‏ من رواية النسائي الأولى ‏ وهذا محمول على أن النبي # وحده كان يترك 
الصلاة عليه تغليظاً وزجراً لغيره على مثل فعله» وأما أصل الصلاة عليه فلابد من وجودها من 
بعض الصحابة» وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير 
والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه» وأنه إذا أعتق عبيداً في مرض موته أو أوصى بعتقهم 
ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة» وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة لا مدخل لها 
في ذلك بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي لأنها خطرء وهذا مردود بهذا الحديث 


الصحيح وأحاديث كثيرة. وقوله في الحديث: «فَأَعْتَقَ اننَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ» صريح في الرد على أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله 286. 


وقال الإمام البخاري في صحيحه: «باب القرعة في المشكلات» وذكر فيه عدة أحاديث كلها تدل 
على مشروعية القرعة قال الحافظ في الفتح: وجه إدخالها في كتاب الشهادات أنها من جملة البينات 
التي تثبت بها الحقوق فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة» كذلك تقطع بالقرعة ومشروعية القرعة 
مها تتاف فيه» والجمهور على القول بها في الجملة وأنكرها بعض الحنفية. وحكى ابن المنذر 
: عن أبي حنيفة القول بها.وجعل المصنف يعني البخاري - رحمه الله ضابطها الأمر المشكل. 
وفسرها غيره بما يثبت يثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاحة فيه فيقرع لفصل النزاع. وقال إسماعيل 
لقاش اس في اد إبطال الشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين» بل إذا وجبت القسمة بين 
الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعواء فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما 
كان له في الملك مشاعاً فيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه. لأن 
مقادير ذلك قد عدلت بالقيمةء وإنما أفادت القرعة ألا يختار واحد منهم شيئاً معيناً فيختاره الآخر 
فيقطع التنازع. 
وكذا بين الأئمة في الصلوات» والمؤذنين» والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم» والحائضات 
إذا كن في درجة» والأولياء في التزويج والاستباق إلى الصف الأول. وفي إحياء الموات. وفي نقل 
المعدن ومقاعد الأسواق. والتقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيطء والنزول في الخان 
المسبل ونحوه» وفي السفر ببعض الزوجات» وفي ابتداء القسم والدخول ابتداء النكاح» وفي الإقراع 
بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث» وفي تعيين الملك ومن صور تعيين الِملّك الإقراع بين 
الشركاء عند تعديل السهام في القسمة».257 
من سؤال أعرابي عن فرضية الحج 
عن أبئ أمامة قال: قامَ رسول الله 4# في الناس فقال؛ «إنّ الله كَتَب عَلَيْكُمْ الحَجٌّ» فقام رجل من 
الأعراب فقال: أفي كل عام؟ فعلا كلام رسول الله # وغضب» ومكث طويلاً ثم تَكَلمَ فقال: «مَنْ 
هذا السّائل؟» فقال الأعرابي: أنا يا رسول الله فقال: «وَيْحَكَ يؤنسك» أَنْ أفول: نعم» والله لَوْ قلث: 
نعم لَوَجَبَتْء ولو وَجَبَتْ لَتَركْتُمْ ولو تَرَكْثُم لكفرثم؛ ألا إنه إنما هلك الذينَ قبلكم أئمة الحرّجء والله لو 
امل سا ا م ل م 0000 ” 


عز وجل عند ذلك: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لآ تسنالوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ سو 
288 الآية» 259 


عن أبي البَخْتَري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: لما نَوَلَتْ: إوَلله على الناس 
حج البَيْتِ مَنِ استطاع إِليْه سيلا 250 قالوا: يا رسول الله أفي كلّ عام؟ گت فقالوا: يا 


5 سه 


رسول الله في كل عام؟ قال لا . ولو لث نَعم لَوَجَبَتْ فأَنْرَلَ الله: !يا يها الّذِينَ آَمَنُوا لآ تسألوا 
عَنْ أثياء إن نيه لک فوك »#1 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ذَكَرَ أنَّ رسول الله 2 حَطّبء فقال: «يا أَيّها النَّامِنُء إِنَّ الله قد 
افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الحَجّ»» فقام رجل؛ فقال: كل عام يا رسول اللّه؟ قال: فسكت عنة حتّى أعادها ثلاث 
مراتِ» قال: «لّؤ قُلْتُ: تغم» لوجبث» ولو وجبث ما قُمْتُمْ بها. ذروني ما تَرَكْنْكُمْ فَإِنَمَا هلك الذينَ 
قبْلَكُمْ بكَذْرَةٍ سُوَالِهم واڂتِلافهم عَلَى أَنْبيَانهم» فإذا نََيتْكُمْ عن شَيْءء فاجْتَِبُوهُ» وإذا أمَرْتُكُمْ بشي 
فوا مِنْهُ ما اسنتَطَعْتُم» .وذكرٌ أن هذه الآية التي في المائدة نزلث في ذلك: !يا أَيْهَا الذينَ آمَنو نوا 
لا سَئألُوا عَنْ أَشيَاءَ ءَ إنْ تُبْدَ لَك تَسُؤْكُمْ » 292 


من صاحب القبة 


عن اتس بن مَالِكِ رضي الله عنه ٠:‏ وان رَسُولَ الله عله خَوَجَ فْرَأَى قُبََهَ مُشْرِفَةَ فقَالَ: مَا هذه؟ قال لَه 
أَصْحَابًهُ: هذه لفلآنِ ‏ رَجُْلِ مِنَ الانْصَار - قال: فَسَكَت وَحَمَلَّهَا في نَفْسِهِ حَنَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبْهَا 
طول اله “له قنك عه فى الان غر عه م ذلك مؤار ا کی عرقت لرل اا فيه 
وَالإِعْرَاضٍ عله فشكا ذلك إلى أصحابهء فقال: وَالله إِنّي لأثكرُ رَسُولَ الله #» قالوا: خَرَجَ فَرَأَى 
بتك فَرَجَعَ الرّجُلُ إلى قبت فَهدَمَهَا حتّى سَوَاهَا بالأرض فَحَرَج رَسُول الله # ذات يَؤْم فلم يَرَهَا 
فقال: مَا فَعلّتِ الْقْبّهُ؟ قالوا: شَكا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُء فَأَخْبَرْتَاكُ فَهَدَمَهَا فقال: أَمَا ِن كَل بنَاءِ 
وَيَالُ عَلَى صَاحِبهِ إلا مَالاء إلا مَالا ‏ يَعْنِي ‏ ما لآ بُ مِنْه)293, 


قوله: «قُيَّةَ مُشرِفَةَ»: أي بناء عالياً «فقال: مَا هذه؟»: استفهام انكار أي ما هذه العمارة المنكرة ومن 
بانيها «رَجُلِ»: بالجر بدل من فلان «وَحَمَلَهَا»: أي أضمر تلك الفعلة في نفسه غضباً على فاعلها 
في فعلها. ففي أساس البلاغة حملت الحقد عليه إذا أضمرته كذا في المرقاة» وقيل الضمير للكراهة 
المفهومة من المقام «أغرّطضن عَنْهُي: أي لم يرد عليه السلام «فشگا ذَلِكَ»: أي ما رآه من أثر الغضب 
والإعراض «والله إِنِي لأئكرُ رَسُولَ الله #»: أي أرى منه ما لم أعهده من الغضب والكراهة ولا 
أعرف له سبباً. قاله القاري «مَا فعَلّت الْقُبُّ»: ضبط بالمعروف والمجهول أي ما صار حالها وما 
شأنها لا يرى أثرها «أمًا: بالتخفيف حرف التنبيه «إلا مَالا»: أي إلا ما لا بد منه» فحذف اسم لا 
وخبرها معاً «إلا مَالا»: كرره للتأكيد «يَعْنِي ‏ ما لآ بُ مِنْهُ»: هذا تفسير من أحد من الرواة 294 
قال المنذري في الترغيب والترهيب: أي إلا ما لا بد منه مما يستره من الحرّ والبرد والسباع ونحو 
ذلك. والله أعلم. وقيل: معنى الحديث أن كل بناء بناه صاحبه فهو وبال» أي عذاب في الآخرة . 
والوبال في الأصل الثقل والمكروه.. أراد ما بناه للتفاخر والتنعم فوق الحاجة لآ أبنية الخير من 
المساجد والمدارس والرباطات فإنها من الآخرة . وكذا ما لا بد منه للرجل من القوت والملبس 
والمسكن295, 


لعدم الاعتصام بكتاب الله وسنته النبوية الشريفة باتباع ما لدى أهل الكتاب من صحف 


عن خالدٍ بن عُرفطة رضي الله عنه قال: كنتُ جالساً عند عمر رضي الله عنه إذ أي برجُل مِنْ عَبْدٍ 
القَيْس مَسنكنة بِالسُوس296, فقال له عمرُ رضي الله عنه: أت فلانٌ ابن فلانٍ العَبْدِيٌ؟ قال: تع 
فضَرَيَهُ بعصا مع فقال الرَجِلُ: ما لي يا أميرٌ المؤمنينَ؟ فقا له غر رضي الله عنه: لين 
فلس فقرَاً عليه: ١الر‏ تلك يات الْكتّاب الْمُبِينِ 40 ١إِنَا‏ أَنْلَ لناه لْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيا 


3F o‏ َي 


َعلَكُمْ تغقلون ١)2(‏ )تحن تفص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقصّصٍ بما أَؤْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا 
القْرَآنَ وَإِنْ كنت مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِيَ (3) ) فقرأها عليه ثلاث وضرَبة ثلاث 
فقال الرجل: ا أنت الذي نَسَخْت كُتِب دَائْيَالَ؟ قال: مُرْنِي بِأمْرِكَ 
تبغ قال: انطلق فا SS‏ 


يديه» قال انطّلقْتُ TT‏ لكاب ثم جِنْت به في أديم: قال لي رسو الله كلة. 


«ما هَذَا الذي في يدك يا عُمَرُ؟» فقلث: يا رسول الله كتابٌ خث لتَزْدادَ عِلماً إلى عِلْمِنَاه فَمَضِب 
رسول الله حتى احمرّث وَجْنَتَاه ثم ودي بالصّلاة جامِعة فقالت الأنصارٌ: أغضب نبيّكم #ة؟ 
السلاح السلاح» فجاؤوا حنَّى أَحْدَقواة29 بمنبر رسول الله ب فقال: «يا بها الجلين إِنِي قَدْ أوتيث 
جوامغ الكلم وخَواتِمَه واختْصِرَ لي اختصاراًء ولقذ أتيْنگم بها بَيْضَاءَ نقيّةه فلا 3 تَتَهَوّكُوا 299, ولا 
يُعْرَنَكُمْ المتَهِوّكُونَ» !قال عمز: . فقمٹ فقلث: : رضيت بالله رَبّاً وبإلاسئلام ديناً وبك رسولاً. ثمّ نَرَلَ 
رسول الله ته 300 , 


للحديث السابق شاهد من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أتى النبئ ‏ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه النبئ # فغضب فقال: «أَمُتَهَوَكُونَ 
فيها يَا ابْنَ الحَطَّابء وَالَّذِي نَفْسِي بيده قذ جِنْتُكُمْ بها بَيْضَاء تفي لآ تَسَلُوهُم عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ 
بحَقَ قَتَكْذِبُوا بهء أؤ بِبَاطِلٍ قَتُصَدَقُوا به وَالَّذِي نَفْسِي بيده اؤ أنَّ مُوسَى | كَانَ حَيَاً مَا وَسِعَهُ إلا أَنْ 
نا 


قوله: «أُمْتَهَوَكُونَ فِيهَا......» قال أبو عبيدة: معناه أَمْتَحَيْرونَ أنتم في الإسلام حتى تأخذوه من 
اليهود؟ وقال ابن سيده: يعني أمتحيرون؟ وقيل: معناه أُمْتَرَددُونَ ساقطون؟ وإنه لمْتَهَوكَ لما هو 
فيه أي يركب الذنوب والخطايا302. 


الله كله 


بنسخةٍ من التوراة فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت» فجعل يقرأ ووجة رسول 
الله يتغيّرُء فقال أبو بكرٍ تكلنك الثواكل ما ترى وجه رسول الله ©, فَنَظَرَ عُمَرُ إلى وجْهِ رسول الله 
# فقال: أعوذ باللّهِ مِنْ غَضَّب الله ومن عضب رسوله رضينا باللّه ربًاً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ نبياً 


فقال رسول الله #: «والذي نفس محمد بيده لؤ بأ لك مُوسَى ! فَاَبعْتمُوهْ وتركتُمُونِي لَضللتُم عن 
سواءٍ السبيلء ولَؤ كانَ حياً وأدرَكَ نُبْوّتي لانَبِعَنِي».303. 


وفزعه عند تحذيره من اقتراب شر قوم ياجوج وماجوج 


أخرج مسلم في صحيحه: فقال: حدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُ عن ابن 
0 أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزْبَيْر أنَّ زَيْنبِ بِنْت أبي سَلْمَة أَخْبَرَنْهُ أنَّ أمّ حَبيبَة بت أبي مفْيَانَ 304 
خْبَرَنْهَا أنَّ زَيْنَب بت جَخش ‏ رضي اله عنها ت زوج النَبِيَ 4 قالث: خَرَجَ رَسُول الله يَؤْمأ 
30 مُحْمَرًا وَجْهُهُ يَقُولُ: «لآ إلة إل الله. وَيْلُ لِلْعرَب مِنْ شر قَدٍ افترَب. فيح الْيَوْمَ مِنْ رَدْم 
يأجُوج وَمَأَجُوجٍ06 مِثْلُ هذه» وَحَلَّقَ بإصبَعه الإبهام» وَالَتِي تليها. قَالَتْ فَقلْتُ: يَا رَسُولَ الله أََهلِكُ 
وَفِينَا الصّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَم. إا كَثْرَ الْحَبَثْ).307. 


ي 


قال النووي ‏ رحمه الله: 


«اجتمع فيه أربع صحابيات: زوجتان لرسول الله # وربيبتان له» ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربع 
صحابيات بعضهن عن بعض غيره. وأما اجتماع أربعة صحابة أو أربعة تابعيين بعضهم عن بعض 
فوجدت منه أحاديث» وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان ولدتها من زوجها 
عبيد الله بن جحش الذي كانت عنده قبل ل 305 


قال المناوي في الفيض: «وَيْلٌ» كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يُتَرَحم عليه بخلاف ويح كذا في 
التنقيح «للعرب» يعني المسلمين «مِنْ شر قَدٍ اقَترَربت» وهو الفتن التي حدثت بينهم من قتل عثمان 
وخروج معاوية على علي قال ابن حجر: ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة 
بين الأكلة كما وقع في حديث آخر: «ِيُوشِك الأمَمْ أنْ تدَاعى عَليْكُم كَمَا تَدَاعى الأكَلَةُ إِلَى 
قصعتها......»» والخطاب للعربء أو أراد ما يقع من مفسدة يأجوج ومأجوج أو من التتار من 
المفاسد الهائلة التي قالوا إنه لم يسمع وقوع مثلها في العالم من بدء الدنيا إلى الآن» وقال القرطبي: 
أخبر بما يكون بعده بين العرب» وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم من الملك والدولة وصار ذلك في 
غيرهم من الترك والعجم وتشتتوا في البوادي بعد أن كان العز والملك والدنيا لهم ببركته عليه 
الصلاة والسلام وما جاءهم به من الإسلام فلما كفروا النعمة فقتل بعضهم بعضاً وسلب بعضهم 
أموال بعض سلبها الله منهم ونقلها لغيرهم وَإِن تَتَوَلَوَا يَسَتَبَدَلَ قَوَمَا غَيَرَكُمَ1 311,4319. 


وقال الحافظ بن حجر في الفتح: «إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلامء 
وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم».قال ابن بطال: «أنذر النبي # في حديث 
زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم» وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب 
قيام الساعة فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه # لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات» وقد جاء 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: قال رسول الله: «وَيْلَ لِلْعَرَبِ مِنْ شر قد اقْترَب 


مُوتوا إن اسْتَطَّعْتْة» 12 قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حيث جعل الموت خيراً 
من مباشرتها».313 قصة يأجوج ومأجوج وكيف ستكون نهايتهم أخرجها الحاكم في المستدرك 
واحصدكن المستترو ا اماج اي ملكا عن ا وور اله عد لا 


ee 2Z فوص‎ 


داه غداً إِنْ شاءَ الله تعالى زا قال: فَيَرْجِعونَ وهو كَهَيْنَتِهِ حِينَ ترَكُوة فيَخْرقوتة 
وَيَخْرْجِونَ عَلَى الاس فَيَسْتَقونَ المياة وَيَفِرُ النَاسُ مِنْهُمْ فَيَرَمونَ سِهامَهُمْ في السّماءِ 0ت مُخَضَبَة 
بالڌماءِ قيَقولون: قَهَرْنا أَهْلَ الأزض وَعَلَبْنا مَنْ في السّماءٍ فو وَعْلُوَاً قال: فَيَبْعَتْ الله - عر وَجَلَ ‏ 
عَلَيْهِمْ تَغفاً 314في أَقْفائِهمْ» قال: «قَيُهْلِكُهُ», قال: «وَالَذِي تفس مُحَمَّدٍ بيده إنَّ دوابً الأزض لَتَسسْمْنُ 
وَتَبْطَرُ وَتَشَكُرُ شكراً وَتَسْكُرٌُ سّكراً 315 مِنْ ُحومهة».316. 


وقول زينب ‏ رضي الله عنها : («أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَالِحُونَ؟» قال #: «إذًا كَثْرَ الْحَبَُ» .هو بفتح 
الخاء والباء وفسره الجمهور بالفسوق والفجورء وقيل المراد الزنا خاصة»ء وقيل أولاد الزن 
والظاهر أنه المعاصي مطلقاًء ويهلك بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة وحكى فتحها وهو 
ضعيف أو فاسد» ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون 
317 


وقال القرطبي: أن المعاصي إذا ظهرت ولم تغيّر كانت سبباً لهلاك الجميع؛ والله أعلم 18. 
عندما عندما عرض على وفد تميم أن يقبلوا بالبشرى فلم يقبلوها وقبلها أهل اليمن 


عن صفوانَ بن مُحْرِزٍ عن عِمرانَ بنِ حُصّين ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «جاءَ نَقَرٌ من بني تميم 
إلى النبئ # فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بَشّرْتَنا فأعطنا. فتغيرَ وجهة. فجاءَة أهلُ اليَمِنِء فقال: 
يا أهل اليمنٍ اقبّلوا الببشرى إذ لم يَقبَلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخدّ النبئّ # يحيّث بَدْءَ الخَلْقٍ 
والعرش. فجاء رَجُلَ فقال: يا عمرانُ راجِلَنْكَ تفلتث. ليتني لم أقؤ» 19 


قوله: «جاء نفر» أي: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة»ء وكان قدومهم في سنة تسع. قوله: «أبشروا»» 
أمر بهمزة قطع من البشارة» وأراد بها ما يجازى به المسلمون وما يصير إليه عاقبتهم» ويقال: 
بشرهم بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهما. قوله: 
«قالوا بشرتنا»» فمن القائلين بهذا الأقرع بن حابس رضي الله عنه. كان فيه بعض أخلاق البادية. 
قوله: «رفأعطنا»» أي: من المال. قوله: «فتغير وجهه»» أي: وجه النبي ت إما للأسف عليهم كيف 
آثروا الدنياء وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به. قوله: «فجاء أهل اليمن»» هم الأشعريون 
قوم أبي موسى الأشعريء وقال ابن كثير: قدوم الأشعريين صحبة أبي موسى الأشعري في صحبة 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا بالحبشة حين فتح رسول الله #6 
خيبرء قوله: «اقبلوا البشرى»» قوله: «إذ لم يقبلها»» كلمة إذ» ظرف وهو اسم للزمن الماضيء ولها 


استعمالات أحدها أن تكون ظرفاً بمعنى الحين» وهو الغالب» وهنا كذلك. قوله: «فأخذ النبى ت», 
أي: شرع يحدث. قوله: «راحلتك», الراحلة الناقة التي تصلح لان ترحل والمركب اشامن الإبل 
ذكراً كان أو أنثى» ويجوز فيها الرفع والنصبء أما الرفع فعلى الابتداء» وأما النصب فعلى تقدير: 
أدرك راحلتك. قوله: «تفلتت» أي: تشردت وتشمرت. قوله: «ليتني لم أقم»» أي: قال عمران: ليتني 
لم أقم من مجلس رسول اللهء © حتى لم يفت مني سماع كلامه320. 


عندما رأى فئة من قريش قد نزعوا أزرهم ليلعبوا بها ويجعلوها مخاريق يضرب بعضهم بعضاً 


عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه: «أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش 
قد حلوا أزرهم321 فجعلوها مخاريق322 يجتلدون بها وهم عراة» قال عبدالله: فلما مررنا بهمء قالوا: 
إن هؤلاء قسيسون فدعوهم» ثم إن رسول الله ك9 # خرج عليهم, فلما أبصروه» تبددوا» فرجع رسول 
الله ب مغضباً حتى دخل» وكنت أنا وراء الحجرة» فسمعته يقول: سبحان الله! لا من الله استحيوا ولا 
من رسوله استترواء وأم أيمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول الله؟ قال عبدالله: فبأبي323 ما استغفر 
لهم». 324قال ابن عبد البر: كانت أم أيمن ‏ رضي الله عنها ‏ اسمها بركة وكانت لعبد الله بن عبد 


ته وكان رسول الله # يقول: أم أيمن أمي بعد أمي».323. 


عندما قال أعرابي: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع وابن راع ويضع كل فارس 


طيَالِسَة326 مكفوفة بالديباج 2327 فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع وابن راع ويضع كل 
فارس وابن فارس» فقام البئ الا مخطنيا فاخة بسجات نويه فاجلديه وقال: «ألا لا أرى عَلَيْكَ ثيابت 
مَنْ لا يَعْقِلُ» ثم رجع رسول الله يه فجلس فقال: «إنَّ تُوحاً لا حَضَرَ سنه نه الأوفادٌ دعا ابنَيْهِ فقالَ اس 
قاصٌ عَلَيْكُمْ الْوَصِيَّة آمْرْكُما بِانْنَيْنِ وَأَنْهاكُما عن الْنَيْنِ أنْهاكُما عَنِ البرك وَالْكيْرِء وَأ مُرُكُما بلا إله 
إلا اللهء فَإِنَّ السّماواتٍ وَالأرْضٍ وما فيهما أو ؤضعث في كَفة الميزانٍ وَوْضِعَتْ لا إلة إلا الله في 
الكفة الأخرَى كائث أَرْجَّحَ مِنْهُمَاء وَلَو أنَّ السّماواتِ وَالأرَْضٍ وما فيهما كائث حَلْقَةَ فؤضعث لا إلة 
إلا الله عَلَيْهِما أَقَصَمَتْهما325, وَآمُرُكُما بِسْبْحانَ الله وَبِحَمْدِهِ فَإِنَهْمَا صلا كُلّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْرَقْ كَل 
329 


شيْءٍِ» . 

مما التبس على بعض الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ من فهمهم لادّية الكريمة يا أيها الذي ن آمنوا 

عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ذا اهتديتم) 

فعن علي بن مدرك عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه: «- كان رجل قتل منهم وان 
330 فقال له النبئ #: يا أبا عامر ألا غيّرت؟ فتلا هذه الآية !يا يها الذينَ آمَنُو نوا علیکم 


وى 


أ 20 5 0 يَضْرُكُمْ مَنْ ضلّ إذا اهْتَدَيْتُخْ) 1 فغضب رسول الله بل وقال: أين ذهبتم؟ إنما 
دنا انها لخي ا لا يضركم من ضل) من الكفار (إذا اهتديتم 332.41 


قوله: كان رجل قتل منهم بأوطاس: هي جملة اعتراضية من رواة الحديث والذي قتل هو أبو عامر 
الأشعري رضي الله عنه» عم أبي موسى. اسمه: غُبيد بن سيم بن ححضّار. وكان أبو عامر من كبار 
الصحابة» قتل يوم ختين» وقيل: إن درَيداً هو الذي قتل أبا عامرء وقتله أبو موسى» وذلك غلط؛ فإن 
دُرَيداً إنما ضر الحرب شيخاً كبيراء ولم يباشر الحرب لكبره333. وأخرج البخاري وغيره: عن 
أبي بْردَةَ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «لما فْرَعَّ النبيئّ 6 من ختين بَعتَ أبا عامرٍ على جيش 
إلى أوطاسء فلقي ذرَيد بن الصّمّة» فقْتِلَ ذرَيذء وهَرَمَ الله أصحابه. قال أبو موسى: وَبَعثني مَعَ أبي 
عامرء فرُمي أبو عامرٍ في ركبته» رَمَاه خُْشَمئٌ بسهم فأنْبَتَهُ في رُكبتِه. فانتهيث إليه فقلث: يا عم مَن 
رماك؟ فأشان إلى أبي موسى فقال: : ذاك قاتلي الذي رمانيء فقصدث له؛ فلحقته» فلما رآني ولى؛ 
فاتتفته بوجت اقول له آلا كدي ألا نشت فكت فاخكفنا نرين بالف ففلقة .ثم قلت ابي 
عامر: قَتَل الله صاحبّك. 


قال: فانزع هذا السهح» فنرّعثُه فنزا منة الماء. قال: يا ابنَ أخيء أقرئ النبيَ # السلا وقل له: 
استغفِر لي. واستخّفني أبو عامِرٍ على الناس. 


فمكثٌ يسيراً ثم مات. فرجَّعتُ فدخلت على النبئّ 
رمال السرير في ظهره وَجَنبيه» فأخبرثة بخبرنا وخبر أبي عامر وقال: قل له استغفز لي» فدعا بماءٍ 
فتوضأء ثم رفع يديه فقال: الهم اغفز لختيد أبي عامرء ورأيث بياضض إبطيه. ثم قال: اللهمّ اجِعلّهُ يوم 
القيامة فوق كثيرٍ من خلقك من الناس. فقلتث: ولي فاستغفز. فقال: اللهمّ اغفر لعبدٍ الله بن قيس ذب 
وأدخله يوم القيامة مُدخَلا كريماً. قال أبو بُْردَةَ: إحداهما لأبي عامرء والأخرى لأبي موسى».. الكل 


قول النبئ ت#: «يا أبا عامر ألا غيّرت؟» المقصود به والله تعالى أجل وأعلم هو الأمر 
بالععروف وای المتكل وو ذلك وواية ابي يكن العدى رك الله عله نه قال: «يا ایا 


الاس إِنّكُمْ تقُرَُونَ هَذِهِ الآيَ: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفسَكُمْ لا يَضْرَّكُمْ مَنْ ضلّ 


إذا اهْتَدَيْتُ) وإني سمِعْتُ رسول الله كله يقول: «إنّ النَامِنَ إِذَا 5 ظالماً فَلَمْ يَأَحُدُوا عَلَى يَدَيْهِ 


شك أنْ يَعْمَهُمُ الله بعقاب مِنْهُ» .5 ولفظ أحمد: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقابهم».330. 


صابن 


يه في بيته على سرير مُرمَلِء وعليه فراش قد أثرَ 


وفي رواية لأبي داود عن عَمڙو عن هُتَْيْم: قال: وَإِنِي سَمِعْت رَسُولَ الله © يَفُول: مَا مِنْ قوم يَعْمَلُ 
فيهم بالمَعاصي تم يَكْدِرُونَ على أن يُغَيَرُوا ثم لا يُعَيَرُوا إلا يُوشِكُ أنْ يَعْمَّهُمْ الله مِنْهُ بعقاب» 337 
وقال ابن المبارك قوله تعالى: >١‏ عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ! 8 خطاب لجميع المؤمنين» أي عليكم أهل دينكم؛ 
كقوله تعالى: ولا تقثلوا أَنْفْسَكُمْ؟ 9 فكأئه قال: ليأمر بعضكم بعضا؛ وَلَيْنّه بعضكم بعضاً؛ فهو 


دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 

جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: ليس في كتاب الله تعالى آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير 
هذه الآية. قال غيره: الناسخ منها قوله: ١‏ إِذَا اهْتَدَيْتُغْ1 » والهدي هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والله أعلم. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعيّن متى رُجَّي القبول» أو رُجي رد الظالم ولو بعنف» ما لم 
يكَّف الآمر ضرراً يلحقه في خاصته. أو فتنة يدخلها على المسلمين؛ إِمّا بشق عصاء وإما بضرر 
يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا ف † عَلَيَكُمْ أن نفْسَكُمْ) مُحْكّم واجب أن يوقف عنده. ولا يشترط 
في الناهي أن يكون عدلاً؛ وعلى هذا جماعة أهل العلم 341. 


عن عمران بن أبي الجعدء عن الأشتر342 قال: ابتدأنا خالد بن الوليد رضي الله عنه من غير أن 
أناس من أصحابه وأمرني عليهم وكان في القوم عمار فأصبنا قوماً فيهم أهل بيت من المسلمين 
فكلمني فيهم عمار وناس من المسلمينء قالوا: خل سبيلهم قلت: لا والله لا أفعل حتى يراهم رسول الله 
## فيرى فيهم رأية فغضب علي عمار فلما قدمت استأذنت على رسول الله # فهو يستخبرني وأنا 
أحدثه فاستأذن عمارء فأذن له فدخل عمار فقال: يا رسول الله ألم تر خالداً فعل كذا وفعل كذاء فقلت: 
عمار وهو يبكي ويقول: ما نصرني رسول الله على خالد» فقال لي رسول الله: «ألا أَجَبْتَ الرَّخْلَ»؟ 
قلت: ما منعني أن أجبته إلا محقرة له فغضب رسول الله # فقال: «إِنّهُ مَنْ يبغضن عمَاراً يبغضة الله 
وَمَنْ يَسْبّ عماراً يَسسْبّهُ الله وَمَنْ يُحَقِّر عمّاراً يُحَفّرْهُ الله»» فخرجت من عند رسول الله ك فلم أزل 
أطلب إلى عمار حتى استغفر لي» ,343. 
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الحديث الإصدار السادس. 

(13).صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت 354», مكتبة الحديث 
الشريف دار العريس. 


(14).المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري ت 


(15).السنن الكبرى للبيهقي للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت .4.58. 


(16) .الكشاف عن حقائق التنزيل ودقائق التأويل للشيخ العلامة جار الله محمود بن عمر 


(17).التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي ت 606 دار العريس. 


(18) .النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن 
الأثير ت 606. 


(19).الجامع لأحكام القرآن للإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن اتی بكر بن فرج 


(22).لسان العرب للعلامة جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري المصري 
ت 711 دار صادرء مكتبة الحديث الشريف» دار العريس (23).. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت 807 مكتبة الحديث 
(24).القاموس المحيط للشيخ العلامة» جمال الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
الشيرازي ت817: دار العريس» الإصدار السادس. 

مكشةالحدنة الشريفب :دان افو :الان اسان 

(26). عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للشيخ العلامة بدر الدين في محمد محمود بن أحمد 
العيني ت855, دار العريس» الإصدار السادس. 


(27).تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للعلامة محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
ت1353» دار العريسء الإصدار السادس. 


(28)..اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» للشيخ / محمد فؤاد عبد الباقي. 


تم بحمد الله الذي تتم بنعمته ومنته الصالحات. 


Notes 


[ با | 
سورة فاطر آية (1). 


2| 
أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الفضائل» باب: مباعدته للآثام واختياره من المباح» حديث رقم: 6003. 


[حهة] 
أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب: كتابة العلم» حديث رقم: 3647 واللفظ له» وسنن الدارمي (490)» ومستدرك 
الحاكم (359)» ومسند أحمد (6474: 6763)» ومصنف ابن أبي شيبة (4). 


]4>-[ 


قوله مَعْبد يعني عبد الله. ومَعْبَّذ: مشتق من العبءدء فقال: بِمَعَبّدِءِ وإنما هو عَبْدْ الله بن الصّمَّة أخوه. 


[->د] 


[سورة الفاتحة: الآية 7] 


[->64] 
لسان العرب. 


اڪ 
من الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه؛ حديث رقم 6562ء سنن الدارمي (2663) صحيح ابن حبان (6516) 
مسند أحمدء ١10031‏ 9510ء 10897) أبو يعلى (1262» 6313) مصنف عبد الرزاق (20294) مصنف 


ابن أبي شيبة (1) سنن البيهقي (13664). 
[>ة] 
أخرجه مسلم» كتاب البر والصلةء باب: من لعنه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أوسبه أو دعا عليه» حديث رقم: 
6568. 
[]—9] 


تلوث خمارها: أي تديره على رأسها. 


[—10] 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البر والصلةء باب: من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه» حديث رقم: 6579. 


]]1>-[ 


شرح النووي ج: 16ص: 129 بتصرف. 


[-124] 
هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي» وأحد القراء الأربعة وأحد أربعة أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نأخذ القرآن منهم» «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبدٍ. فبداً به» ومعاذ بْن جبَل» وأبي- بن 

كعبء وسالم» مولى أبي حدّيفة». رواه مسلم» باب: من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


[->34]] 
متفق عليه» أخرجه مسلم في صحيحه» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام» كتاب: الزكاة» حديث 
رقم: 2400 واللفظ له بزيادة بعض الألفاظ عن روايات البخاري» و أخرجه البخاريء كتاب الأنبياءء 
باب: حديث الخضر مع موسى ‏ عليهما الصلاة والسلام» حديث رقم: 3335» وباب: ما يُكره من كثرة 

السؤال حديث رقم: 6191. 

والصرف» بالكسر: شيء يذبغ به الأديم» وفي الصحاح: صبْغ أحمرء والصزف؛ هوء بالكسر» شجر أحمرء 
والصزف: الخالص من كل شيء» وفي حديث علي - كرّم الله وجهه: لتغْرُكتكُم رك الأديم الصزف أي 
الاحمر. 


[->14]] 
الرّميِّة: الرّمّة: هي الطريدة التي يرميها الصائدء وهي كل دابة مرميّةء وأنثت لأنها جعلت اسما لا نعتاء يقال: 
بالهاء للذكر والأنثى. قال ابن الأثير: الرمية الصيد الذي ترميه فتقصذه وينفذ فيه سهمُك» وقيل: هي كل 


دابة مرميّة. 


[->54]] 
النصّل حديدة السهم والرمح» وهو حديدة السيف ما لم يكن لها مقتٍض. 


[->64]] 
والرصفة: واحدة الرصاف وهي العقبة التي تلوى فوق رعظ السهم إذا انكسرء وجمعه رصف. 
والرعظ: مدخل سنخ النصل. 


[ >7 ]] 
والنضيٌ كغنيّ: السهم بلا نصل ولا ريش. 


[->ق]] 
القذدٌُ: ريش السهّم كل واحدة منها قذة أراد أنه أنفذ سهمه في الرمية حتى خرج منها ولم يعلق من دمها شيء 
لسزعة مروقه. 


]]94-[ 


تدردر أي تمزمز وترجرّج تجيء وتذهب» والأصل تتدردر فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 


]204>-[ 

متفق عليه» أخرجه البخاريء كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلامء حديث رقم: 3532: وأخرجه: 
كتاب الأدب» باب: ما جاء في قول الرجل ويلك» حديث رقم: 6020: كما أخرجه في كتاب: استتابة 
المرتدين» باب: من ترك قتال الخوارج لتألف و لئلا ينفر الناس منه» حديث رقم: 6728» أخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفتهم» حديث رقم: 2409. 


[->214] 
"إن من ضئضيء هذا قومأ»: هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشيء والمراد أنه 
يخرج من أصل ذلك الرجل الطائفة والفرقة التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


[-224] 
البخاري باب: قول الله تعالى: تعرج الملائكة» حديث رقم: 7266. 


[->234] 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم»› حديث رقم: 2402. 


]24>-[ 


]254-[ 


[سورة آل عمران: الآية 23]. 


[->264] 
نيل الأوطارء باب: قتال الخوارج وأهل البغي» ج4 ص323. 


[->/2] 
فيض القدير ج3ص 510. 


[->28] 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» عن أبي هريرة -رضي الله عنه» باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء» حديث 
رقم: 21366» سنن ابن ابن ماجه»ء باب: افتراق الأمم» كتاب الفتن» حديث رقم: 4079: عن أنس بن 
ماك رضي الله عنه» وإسناد ابن ماجه صحيح رجاله ثقات» و أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث 
رقم: 12224. من حديث أنس أيضاً ورواه أبو يعلى الموصلي ‏ مصباح الزجاجة» ج 2 ص 296» وفي 
حديث رقم: 44589 وأخرجه الدارميء كتاب: السيرء باب: في افتراق هذه الأمة» حديث رقم: 22517 وفيه 

أن عدد الفرق هي ثلاث وسبعين فرقة» كلاهما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 


]2946-[ 


سنين البيهقي الكبرى ج15ص 292. 


[-304] 
شرح النووي باب ذكر الخوارج وصفاتهم» ج7ص133. 


[->]31] 
من الحديث الذي أخرجه النسائي في السنن الصغرىء باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس» حديث رقم: 
7 وفيه أن شريك بن شهاب التقى بأبي برزة ‏ رضي الله عنه ‏ فأخبره خبر الخوارج» وقال أَبُو 
عَبْدٍ الرحمن رحمه الله: شريك بْنُ شبهاب ليس بذلك المشهور. 


[-324] 
أخرجه أحمد في المسند» حديث رقم: 21939. 


[->334] 
شرح النووي باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» ج7ص133. 


[ ->34] 
شرح النووي باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» ج7ص133. 


]354>-[ 


أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم: 2410. 


]364>-[ 


شرح النووي باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» ج7ص133 بتصرف. 


[]—37] 
مارداً: المُمرّد بناء طويل والمارذ: المرتفغ» ورجلا مارداً: أي عاتيا طويلا ضخم البنيان. 


]384>-[ 


حمرنا: بضمتين جمع حمار. 


[-394] 
متكئا على أريكته: أي على سريره أشار إلى منشأ جهله وعدم اطلاعه على السنن ورده هو قلة نظره ودوام 
غفلته بتعهد الاتكاء والرقاد. كذا في فتح الودود. وقال القاري: على أريكته أي سريره المزين بالحلل والأثواب 
في قبة أو بيت كما للعروس» يعني الذي لزم وقعد عن طلب العلم. قيل المراد بهذه الصفة للترفه والدعة كما 

هو عادة المتكبر المتجبر القليل الاهتمام بأمر الدين. - عون المعبود» ج8ص299. 


[-404] 
أخرجه أبو داود كتاب الخراج والفيء» حديث رقم: . 3052» وأخرجه البيهقي في السنن» حديث رقم: 19103. 


[->41] 
[سورة النحل: من الآية 44]. 


[-424] 
[سورة الصافات: من الآية 147]. 


[-434] 
فيض القدير ج1ص 704. 


]444.-[ 


[->45] 
الدر المنثور ج7ص 639. 


[->464] 
أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب الفضائل» باب: في فضائل موسى عليه السلام» حديث رقم: 6104. 


[->47] 
[سورة البقرة: من الآية 253]. 


[—48] 
م. تفسير ابن كثير المجلد الأول ص227. 


[-494] 
شرح النووي لصحيح مسلم» باب: من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. 


]504-[ 


[سورة النساء: من الآية 1] 


[->51د] 
[سورة الحشر: من الآية 18] 


[-524] 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة باب: الحث على الزكاة ولو بشق تمرة» حديث رقم: . 2304» سنن 
النسافي كي 235535 كن الاارسى (520)» ستديح ابن خزيمة ودجادم) سند أحمه (18720 
8 ,18693) صنف ابن أبي شيبة:؛ (2,1) سنن البيهقي (7835 ,7834): شعب الايمان (3320 

9, معجم الأوسط (4386) معجم الكبير. (2375 ,2374 ,2313 ,2312) 


]534>-[ 


[سورة النساء: من الآية1]. 


[—54] 
شرح النووي لصحيح مسلم» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار. 
[حه>دد] 
(القاسم) هو: ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . 
[->564] 
السهوّة: المخدغ بين بّيتين» أو شبه الرف- والطاق يُوضع فيه الشيءُء أو بيت صغير شبه الخزانة 
الصغيرة أو أربعة أعواد أو تلاثة يعارض بعضها على بعضء ثم يُوضع عليه شيء من الأمتعت 


والكندوجٌ, والرؤشْن» والكوةٌ. وَالحَجَلَةُ أو شبهّهاء وستَرَة قدام اء البّيت» جَمْعْ الكل: سهاء القاموس المحيط. 


[—57] 
القرام: بكسر القاف ستر رقيق. 


[->ق8د] 
قال الامام الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: قوله: (فيه تماثيل) جمع تمثال وهو الشيء 
1( رء أعم من أن يكون شاخم أ أو يكون نقشاً أو دهاناً أو نسجاً في توب» وفي رواية بكير بن 
الأشج عن عبد الرحمن بن القاسم عند مسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير. 


[-594] 
و(هتكه): أفسد الصورة التي فيه. 


[->604] 
متفق عليه أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب: ما وطئ من التصاويرء وأخرجه مسلم» كتاب: 
اللباس والزينة» باب: تحريم صورة الحيوان» حديث رقم: 5483 واللفظ له. 


[->614] 
النمرق والنمرقة والنمرقة: بالكسر: الوسادة وقيل: وسادة صغيرة» وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل 
نمرقة؛ وفي قوله تعالى: (ونمارق مصفوفة) هي الوسائد واحدتها نمرقة» وبعضهم يقول: نمرقة بالكسر وفي 
الحديث: اشتريت نمرقة أي وسادة» وهي بضم النون والراء وبكسرهما وبغير هاء» وجمعها نمارق.- لسان 

العرب لابن منظور. 


[-6246] 
كتاب: اللباس» حديث رقم: 5820. 


[-634] 
الا اة 


| —64] 
الرقم: الكتابة والختم. » ورَقمَ الثوب يَرقمُه رقمًا ورَقمَّهُ: خططه. 


]654>-[ 

من الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه ‏ كتاب اللباس» حديث رقم: 5821› 
وأخرجه مسلم» كتاب: اللباس والزينة» حديث رقم: 5472» وبرقم: 5473» وأخرجه الترمذي» كتاب 
اللباس» حديث رقم: 1751» وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد برقم: 15672» 
وأخرجه أبو داوود» كتاب اللباس: برقم: 4155»: ومالك كتاب الاستئذان والتشميت» برقم: 1782» 
والنسائي في الصغرى كتاب الزينة برقم: 5333» وبرقم: 5334» وابن حبان باب: الصور والمصورين» 
برقم: 5752 وأبو يعلى برقم: 1440. 


[->664] 
شرح النووي لصحيح مسلم» بتصرف. › باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش نحوه» وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة أو كلب. 


[->6/4] 
فتح الباري» باب: من كره القعود على الصورة. 


[->684] 
أخرجه النسائي في الكبرى بلفظ أخريه» أبواب الحلي» حديث رقم: 9678ء أخرجه مسلم» كتاب اللباس 
والزينةء حديث رقم: حديث رقم: 5476 وأحمد بأرقام 223874 25643»: 23826» والنسائي في 

الصغرى» برقم: 5337» بلفظ: حولي هذا. 


[-694] 
الجامع لأحكام القرآن» ج14ص 271. 


]/704>-[ 


هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي وأحد القراء الأربعة. 


[->]/] 
أخرجه النسائي في الكبرىء باب النهي عن إحراق الحيوان» حديث رقم: 8520: أخرجه الهيثمي في 
مجمع الزوائد» كتاب الصيد والذبائح» حديث رقم: 6806» وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» وليس 

فيه لفظة غضب وإنما أوردها النسائي في السنن الكبرى. 


[->7/24] 
[سورة النمل: من الآية 18]. 


[->7/34] 
[سورة النمل: من الآية 17]. 


|174[ 
[سورة النمل: من الآية 17]. 


[ -ه>هد/] 
[سورة النمل: من الآية 17]. 


[->64/] 
[سورة النمل: من الآية 17]. 


]//>- [ 


[->54/] 
بلوغ المرام» كتاب الصلاة ج 1ص98»› روّاه أحمد في الزهدء وصححه الحاكمٌ, وتاريخ دمش» ج24ص 26 
ولفظه اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك لا تهلكنا بذنوب بني آدم. 


]7/94-[ 


الترغيب والترهيب» ج3ص. 386» ورواه أبو داود وابن اجه وابن حبان في صحيحه. 


]504>-[ 


الترغيب والترهيب» ج3ص 386» ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 


[->[1ة] 
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهميء أبو إبرَاهيْم» ويقال: 
أبو عبدالله المدني» وعده بتعضهم في أهل الطّائْف. تهذيب الكمال. 


[->524] 
أخرجه ابن ماجه»ء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب: في القدرء حديث رقم: 88» وفي مصباح 
الزجاجة ج1ص563.: وقال: شهاب الدين البوصيري ‏ رحمه الله : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
رواه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه بزيادة في آخره» وكذا رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة 

في مسنده كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة. 


[->534] 
أخرجه أحمة في المسند» حديث رقم: 6826. 


]54>-[ 


أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب القدرء باب: ما جاء في التشديد في الخوض في القدر حديث رقم: 2153. وأخرجه 
أبو يعلى في مسنده» حديث رقم: 6050. 


[ ه>دة] 


تحفة الأحوذي» باب: ما جاء في التشديد في الخوض في القدر ج6ص278. 


[->564] 
إمام الحرمين» الإمام الكبير» شيخ الشافعية؛, أبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عيد الله بن يوسف بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني»› ثم النيسابوري» ضياء الدين» الشافعي» صاحب 

التصانيف. ولد في أول سنة تسعَ عشرة وأربعمائة. سير أعلام النبلاء 


[حهرة] 
تهذيب الأسماء واللغات. 


[-ه>وة] 
تحفة الأحوذيء باب: ما جاء في التشديد في الخوض في القدر ج6ص278. 


[-594] 
شرح النووي لصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب: بيان الايمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. 


[-904] 
أخرجه ابن حبان في صحيحه» باب: الورع والتوكل» حديث رقم: 704“ واللفظ له وأخرجه أبو داود, 


باب: في القدرء كتاب السنةء حديث رقم: 4691»: وأخرجه ابن ماجه؛ باب في القدرء كتاب السنة» حديث رقم: 
80. 


[->914] 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن» حديث رقم: 6727. 


[-924] 
أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم: 2980. 


]934-[ 


(فكد أساوره) بالسين المهملة أي آخذ برأسه. 


[-944] 
ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاماً خالف الصوابء و لهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل قال له 
أرسله. 


]954-[ 


أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف» حديث رقم: 4872. 


[->964] 
فتح الباري ج10٠‏ ص27. 


|197 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم:1854 »أخرجه ابن حبان في 
صحيحه» باب: قراءة القرآن» حديث رقم: 717 إلا أنه قال: "ثم أخرت الثّانية إلى يوم يرغب إلي فيه الخلق 
حتَّى إبراهيم». 


[->984] 
أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف» حديث 
رقم: 1852. 


[-9946] 
أخرجه ابن حبان في صحيحه: باب: قراءة القرآن» حديث رقم: 722. »وأخرجه الحاكم في المستدرك 
فضيلة قراءة القرآن» حديث رقم: 2068» وقال: 


هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


]1004>-[ 


أخرجه ابن حبان» باب: الاعتصام بالسنة» حديث رقم: 75. 


1011 
أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافريتن وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف» حديث رقم: 
6. 


[—102] 
المراءُ: الجدال. والتماري والمُماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبةء ويقال للمناظرة مماراة لأن كل 
واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمْتري الحاجب اللبن من الضزع. والمزية الشك» ومنه 

الامثراء والتماري في القرآن» يقال: تمارى يتمَارى تمارياًء وامترّى امتراء إذا شكّ. - لسان العرب 

وقال أبو حاتم: إذا مارى المرء في القرآنء أداه ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي 
المتشابه منه» وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحدء أطلق اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية 
سببه الذي هو المرّاء - صحيح ابن حبان. 


]1034>-[ 


أخرجه ابن حبان» باب: الاعتصام بالسنة» حديث رقم: 74. 


[104] 


إ[—105] 


من حديث أبيَ بن كعب - رضي الله عنه ‏ والسابق تخريجه» ص 36. 


]1064>-[ 


من حديث أبي أيضاً ص37 وأخرجه مسلم. 


إ[—107] 
شرح النووي لصحيح مسلم» ج6ص82. 


[->108] 
ما صاحبكم فقد غامرَ أي خاصم غيرَه» ومعناه دخل في غمرة الخصومة وهي معظمها. 


]109[ 
قوله: «يتمعر»» بالعين المهملة المشددة أي: تذهب نضارته من الغضب» وأصله من المعر» وهو: الجدب» يقال: 
أمعر المكان إذا أجدب» ويقال: معناه يتغير لونه من الضجرء ويقال: ذهب رونقه حتى صار كالمكان الأمعر. 


[110] 


قوله: «حتى أشفق أبو بكر» أي: حتى خاف أبو بكر أن يكون من رسول الله إلى عمر ما يكره. 


|111[ 
قوله: « فجثا على ركبتيه»» : برك على ركبتيه. 


اا 
قوله: «أنا كنت أظلم» أي: من عمر في القصة المذكورة؛ وإنما قال ذلك لأنه کان البادي. 


ا 


عمدة القاري. 


114[ 
والبيضة: واحدةٌ بيض الطائر والجمع أيضاً: بيوض وبيضات ‏ القاموس المحيط. » والمراد أنه أحضر 
كرة من الذهب في حجم البيضة. 


[-115] 
حذف يحذف حذفاً. وحذفه حذفاً:. ضربه عن جانب أو رماه عنه» وحذفه بالعصا وبالسيف يحذفةٌ حذفا 


وتحذفه: ضربه أو رماه بها لسان العرب. 


[->1164] 
يقال: تكفّف واس تكف إذا أخذ الشي بكفه»ء ومعناه يسألون الناس بأكفهم يمدُونها إليهم. ‏ لسان العرب. 


[->7 11]] 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. باب: الزجر عن صدقة المرء بماله كلهء كتاب الزكاةء حديث رقم: 2426 واللفظ 
له» وأخرجه أبو يعلى في - مسنده» حديث = رقم: 2221» أخرجه الدارمي في سننه» كتاب الزكاة؛ باب: 
النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل» حديث رقم: 1665»: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الزكاة» 
باب: الرجل يخرج من ماله» حديث رقم: 1674» أخرجه ابن حبان» باب صدقة التطوع» حديث رقم: 23337 
أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الزكاة» حديث رقم: 1540» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 

ولم یخرجاه» وعبد بن حمید» برقم: 1121. 


[->1184] 
متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو 
غضبان» حديث رقم: 7001» وفي كتاب الأذان» باب: من شكا إمامه إذا طول» حديث رقم: 695» وأخرجه 
في كتاب الأدب» حديث رقم: 5968» وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: الصلاة» باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة» حديث رقم: 966: وأخرجه ابن خزيمه في صحيحه»ء كتاب: الإمامة في الصلاةء باب: 
النهي عن تطويل الإمام الصلاة» حديث رقم: 1602ء وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» باب: من أم الناس 

فلیخفف» ورواه أبو يعلى. 


[-1194] 
(شراج الحرة) بكسر الشين المعجمة وبالجيم هي مسايل الماء واحدها شرجة والحرة هي الأرض الملسة فيها 
حجارة سود. 
[->1204] 


(فتلون وجهه) أي تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان. 


[->1214] 
حتى يبلغ الجدر: الجدر بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة وهو الجدار وجمع الجدار جدر ككتاب 
وكتب وجمع الجدر جدور كفلس و فلوس» و معنى يرجع إلى الجدر أي يصير إليه» والمراد بالجدر 

أصل الحائط وقيل أصول الشجر والصحيح الأول» وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها 

حتى يبتل كعب رجل الإنسان» فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا 

الحد ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه» وكان الزبير صاحب الأرض الأولى فأدل عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وقال اسق ثم أرسله الماء إلى جارك أي اسق شيئا يسيراً دون قدر حقك ثم ارسله إلى 

جارك إدلالاً على الزبير ولعلمه بأنه يرضى بذلك ويؤثر الاحسان إلى جاره» فلما قال الجار ما قال 


أمره أن يأخذ د جميع حقه. 


[-1224] 
قال ابن منظور في اللسان: استؤعى فلان من فلان حقه إذا أخذه كله. وفي الحديث: فامئتؤعَى له حقّه؛ قال ابن 
الأثير: استوفاه كله مأخوذ من الوعاء. 


]1234-[ 


سورة النساء: من الآية 65. 


[->1244] 
متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب الصلح, باب: إذا أشار الإمام بالصلح»› حديث رقم: 2652. » كتاب 
التفسير القرآن» حديث رقم: 7؛» كتاب المساقاة» حديث رقم: 2321 أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب 

الفضائل» باب: وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 6065. 


ا 


سورة المائدة آية 13. 


[-1264] 
شرح النووي: ج15 ص1 9. 


ا 
يَقُولَ هذا. 


]1284>-[ 

متفق عليه» أخرجه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: حديث الغار» حديث رقم: 3400ء كتاب: الحدود» باب: 
كراهية الشفاعة في الحد» حديث رقم: 6640 وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: قطع السارق 
الشريف وغيره» حديث رقم: 4365 واللفظ له» وبرقم: 4364»: والترمذي كتاب: الحدود برقم: 1431» 
والدارمي كتاب الحدود باب: الشفاعة في الحدود دون السلطان» حديث رقم: 2304ء وأبو داود في سننه» 
باب: في الحد يُشفع فيهء حديث رقم: 4369» والنسائي في الصغرى كتاب: قطع السارق» باب: 
ذكر اختلاف الناقلين في خبر الزهريء حديث رقم: 4883» وابن حبان باب: الولاءء حديث رقم: 4319» 
وأخرجه ابن ماجه» باب: الشفاعة في الحدود» حديث رقم: 2616» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
السرقة» جامع أبواب القطع حديث رقم: 17056. 


[-»1294] 
فتح الباري» باب كراهيّة الشفاعة في الحد إِذَا رفع إلى السلطان» ج14ص 8 3بتصرف. 


[-1304] 
الذُخامةء بالضم: النُخاعة. تخم الرجل تخما وتخما وتئّخة: دفع بشيء من صدره أو أنفه» واسم ذلك الشيء 
اللُخامةء وهي اللُخاعة. وتنخم أي نَخْع. قال أبو منصور: وقال غيره النخامة ما يلقيه الرجل 

من خراشي صدره. وقال الليث: التُخامة ما يخرج من الخيُشوم عند التنّخمٌ. 


اا 


وأهل اليمّن يقولون: بزق الأرض إذا بَذرها. 


[-1324] 
متفق عليه. أخرجه البخاريء كتاب: الصلاة» باب إذل بدره البزاق» حديث رقم: 413» وأخرجه مسلم 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: النهي عن البصاق في المسجد» حديث رقم: 1182» أخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه. كتاب الصلاة» باب: الزجر على ما يقع عليه اسم الأذى» حديث رقم: 

6 أخرجه ابن حبان في صحيحه.؛ حديث رقم 2245. 


[->1334] 
والخلوق والخلاق: ضّرب من الطيب» وقيل: الزغفران. 


ا 


أخرجه النسائي في سننه» كتاب المساجد» حديث رقم: 726. 


[->354]] 
أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: غزوة تبوك» حديث رقم: 4307. » كتاب الأيمان» باب: الكفارة بعد 
الحنث وبعده» حديث رقم: 6573. 


[>1364] 
سورة التوبة: الآيتان [91-92]. 


[->3/4]] 
أخرجه مسلم» كتاب الحج, باب: بيان وجوه الإحرام» حديث رقم: 22054 وأخرجه ابن خزيمة» كتاب 
المناسك باب استحباب التمتع بالعمرة» حديث رقم: 200 وأخرجه ابن حبان في صحيحه. 


[->38]] 
من الحديث الذي أخرجه مسلمء كتاب القدرء حديث رقم: 6725. 


[-13946] 
شرح النووي ج8 ص 108. 


]1404>-[ 

الوكاء: كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء. وقد أوكيته بالوكاء إيكاء إذا شددته. ابن سيده: 
الوكاء رباط القزبة وغيرها الذي يُشد به رأسها. وفي الحديث: احفظ عِفاصها ووكاءها: وفي حديث 
اللقطة: اعرف وكاءها وعفاصها؛ الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرّة والكيس وغيرهما. وأؤكى على ما 
في سقائه إذا شدّه بالوكاء. وفي الحديث: أوكوا الأسقية أي شذوا رُؤوسها بالوكاء لئلا يدحُلها 
حيوان أو يسقط فيها شيء. يقال: أوكيْت السقاء أوكيه إيكاء» فهو مؤكى ‏ لسان العرب. 


[->141] 
قال ابن منظور: والعفاص: صمام القارورة» وعفصها عفصا: جعل في رأسها العفاص» فإن أردت أنك جعلت 
لها عفاصا قلت: أعفصتها. وجاء في حديث اللقطة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: احفظ عفاصها 


ووكاء‌ها. قال أبو عبيد: العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة» إن كان من جلد أو من خرقة 
أو غير ذلك» وخص بعضهم به نفقة الراعي وهو من العفص من الثني والعطف» و لهذا سمي الجلد الذي 
تلبسة رأس القارُورة العفاصء لأنه كالوعاء لهاء وكذلك غلافهاء و ليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم 
القارورة ليكون سداداً لهاء قال: وإنما أمرّه بحفظها ليكون علامة لصذق من يَعترفها. 


وعفاص الراعي: وعاؤه الذي تكون فيه النفقة. لسان العرب. 


]142—[ 


فإن جاء ربُها: أي إن جاء صاحبها. 


[->143] 
الضالة من الابل: التي بمضيعة لا يعرف لهارب ‏ والضال: الضائع ‏ لسان العرب. 


[144] 

قوله: « معها سقاؤها وحذاؤها» الحذاء بكسر المهملة بعدها ذال معجمة مع المد أي خفهاء والمراد بالسقاء 

جوفها و قيل عنقهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على 
العطش» وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط. ‏ نيل الوطار. 


[->+45]] 
قوله: جلك أو لأخيك أو للذئب» فيه إشارة إلئ جواز أخذها كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال 
معرضة للهلاك» مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك. قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم من 
صاحبها أو من ملتقط آخر. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع» وفيها حث على أخذهاء لأنه إذا 

علم أنها لم تؤخذ بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. 


]1]46>-[ 


147[ 
فتح الباري. 


|148[ 
يقال: هجم الشتاء: أي دخّل والمراد أنها ترددت في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


[-1494] 
أخرجه الهيثمي في جمع الوا كتاب النكام باب عشرة النساء: حديث رق 7691 وقال: زواه أحمد 
وفيه: سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يضعفها أحد» وبقية رجال ثقات» أخرجه أحمد في 

المسندء حديث صفية أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها » حديث رقم: 26460. 


]1504>-[ 


أخرجه الهيثشمي في مجمع الزوائدء باب: مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم؛ حديث رقم: 13698» وقال: رواه 
أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح. وروى أبو داود منه إلى قوله: فلم أكن 
لأقعد مع الشيطان. 


[->51]] 
[سورة فصلت: من الآية 10] 


ه152 ] 
اللْعُوبُ: التعبُ والإغياء. لسان العرب. 


ا 


[سورة ق الآية 38» ومن الآية 39] 


[->154]] 
أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: تواريخ المتقدمين» حديث رقم: 4044» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأورده ابن جرير في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما أورده عن أبي 
بكر رضي الله عنه» وفي جامع الأحاديث والمراسيل ج18ص 2248 حديث رقم: 918. عن أبي بكر - 

رضي الله عنهك-. 


[->+55]] 
عصفر: العُصفْرٌ: صبْغ» وقد عصفرت الثوب فتعصفر. 


[->1564] 
أخرجه النسائي في السنن الصغرىء كتاب الزينةء حديث رقم: 5301. 


[-1574] 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: اللباس والزينة» حديث رقم: 5389“ أخرجه النسائي في السنن الصغرىء» 
كتاب الزينةء حديث رقم: 5300»: أخرجه أحمد في المسندء حديث رقم 6953. 


[->1584] 
أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب اللباس» حديث رقم: 7470ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه» وقد اتفق الشيخان ‏ رضي الله عنهما ‏ من النهي عن لبس المعصفر للرجل» على حديثت 


]1594-[ 


أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللباس والزينة» حديث رقم: 5391. 


]1604>-[ 


مجموع فتاوى ابن تيمية. بتصرف. 


[->161] 
متفق عليه أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال الذهب والفضة»ء حديث 
رقم: 5375“ أخرجه البخاري» كتاب النفات» حديث رقم: 535“ أخرجه الإمام أحمد في المسند» 

حديث رقم: ۰700 رقم: 1175. 


[162] 


نيل الأوطارء بتصرف. 


[->1634] 
أجزرة: أعطاه شاة يذبخهاء والبعير: حان له أن يُدْبَحَ. 


[->164] 
ماقض كل خائل حمربها الل سي ماخضن والمفاضق انعم يجس الوق الحرامل: 


]]654>-[ 


[-1664] 
يُقال: أنغرت الشاةٌ: احمر لبنهاء أو نزل مع لبّنها دم» وهي منغرء وإذا اغتادثء فمنغار. وجرح نغّارء كشْدَادٍ: يسيل 
منه الدمُ. 


[->16/4] 
أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائدء باب: في سرية إلى ناحية مضرء حديث رقم 10354» وقال: رواه 
الطبراني» وفيه: شهر بن حوشبء وقد وثق» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات» وروى الترمذي طرفا 


من آخره. 


]1684>-[ 


أخرجه النسائي في سننهء كتاب القسامة» باب: القود من اللطمة» حديث رقم: 4758. 


[-16946] 
الصنؤ: المثل. وأصلّه أن تطلّع نخلتان من عرق واحدٍ. يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحدء وهو مثل أبي أو 


[-704 1] 
أخرجه الترمذي في سننه» باب: مناقب أبي الفضل عم النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 3919» قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وفضائل الصحابة» حديث رقم: 1787» ج2ص: 931: أخرجه 
أحمد في المسند. حديث رقم: 17185: مصنف ابن أبي شيبة» مختصراء كتاب الفضائل» حديث رقم: 

.,1017 


[->1/ !] 
أخرجه مالك في الموطأء باب: ما يُكره من الصدقة» حديث رقم: 1866. 


س 
التمهيد لابن عبد البر ‏ رحمه الله س. 


i 
أخرجه أحمد في المسند» حديث رقم: 22006 وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه أحمد‎ 
والطبراني في الأوسطهء وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.‎ 


[ ه74 1] 
الوفا بتعريف فضائل المصطفى. 


[حه175] 
متفق عليه. أخرجه مسلم» كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة» حديث رقم: 
8 واللفظ لهء أخرجه البخاريء. كتاب: المغازي والسيرء باب: غزوة زيد بن حارثة رضي الله عنه» 
حديث رقم: 4151. 


ه17 
شرح النووي لصحيح مسلم» باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة -رضي الله عنهما .- 


177[ 
مغن بن يزيد بن الأخنّس بن حبيب بن جرّة بن زغب بن مالك بن خفاف بن امرىء القيس بن بُهثة بن سليم 
السلّمي. صحب النبي هو وأبوه وجذه» يكنى أبا يزيد. قال يزيد بن أبي حبيب: إنه شهد بدراً مع أبيه وجده» 
ولا يعرف أحد شهد بدراً هو وأبوه غيره . قال أبو عمر: لا يعرف «معنَ» في البدريين» ولا يصح. وإنما 


الصحيح حديث أبو الجويرية عنه. 


[-1784] 
أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الأدب» حديث رقم: 8 »۰ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير سهيل بن ذراع وقد وثقه ابن حبان» عند أحمد برقم: 15557. 


[-794 1] 
فتح الباري. 


]1804>-[ 


أخرجه ‏ مسلم في صحيحه» كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر»ء حديث رقم: 2699. 


]1814-[ 


من رواية أحمدء حديث أبي قتادة الأنصاريء حديث رقم: 22159. 


[->1524] 
شرح النووي لصحيح مسلم» كتاب الصيامءج8 ص41. 


[183| 


[سورة القيامة: من الآية 31] 


]1844>-[ 


غريب الحديث ج1ص5. 


[حهدة!] 
حنظلَةٌ بنُ جذيم بن حئيقة المَالكي» جد الذيّال بن عبيد له وَلأبيه ولجده صحَبَةء يقالُ: كنيّته أَبُو عبّيد. روى عن: 
الني صلى الله عليه وسلم» روى عنه: ابن ابنه الذيّال بن عبيد بن حَنظلة. روى له البخاري في كتاب 
«الأدتب» حديئين. ‏ تهذيب الكمال . 


[->1586] 
جامع الأحاديث والمراسيل»ء حديث رقم: 14848: وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه أحمد 
ورجاله ثقات» حديث رقم: 2807 وابن سعدء وأبو نعيم» وأخرجه أحمد في المسند» حديث رقم: 20268. 


-1874] 
أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: الجهاد والسيرء حديث رقم: 4524» أخرجه ابن حيان في صحيحه؛ حديث رقم: 
0 وأخرجه أحمد في المسند» حديث رقم: 23605 إلا أنه ذكر في روايته أن هذه الوقعة قد حدثت في 
غزوة تبوك» أخرجه أحمد في المسند» 23595» وأخرجه أبو داوودء كتاب الجهادء حديث رقم: 2720. 


[->1884] 
عَنْ عؤف بن مالك الأشجعيء قال: خَرَجْتُ مع منَ خَرَجَ مع زَيْدٍ بْن حَارِنَةَ في غَرْوَةِ مؤْتَةَه ... أخرجها مسلم 
كتاب: الجهاد والسيرء حديث رقم: 4525. 


[-1894] 
شرح النووي لصحيح مسلم؛ باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. 


[-1904] 
شدق: الشذق: جانب الفم. و قال ابن سيده: الشدقان والشدقان طفطفة الفم من باطن الخدّين. يقال نفتح في 


شدقيه. وشدقا الفرس: مشق فمه إلى منتهى حد اللجام» والجمع من كل ذلك أشداق وشدوق. 


[->1914] 
أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائدء كتاب علامات النبوة» حديث رقم: 97251. 


[-1924] 
أخرجه أحمد في المسندء حديث رقم: 24471. 


[-1934] 
متفق عليه أخرجه البخاري كتاب: مناقب الأنصارء باب: تزويج النبي صلی الله عليه وسلم» حديث رقم: 
4 وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء:باب: فضائل خديجة أم المؤمنين» حديث رقم: 
225 


[-ه4ه194] 
فتح الباري ج7ص512. 


[-»954]] 
أخرجه أحمد في المسندء حديث رقم: 26940» حديث امرأة من الأنصارء كما أخرجه برقم: 26112» وفي مسند 
الحارث» حديث رقم: 777» ج2ص 766. 


[->1964] 
أخرجه ابن حبان باب: إخباره عن البعث» حديث رقم: 7200. 
[إ—197] 
الجاعرّتان: حرفا الوركيّن المشرفان على الفخذين» وهما الموضعان اللذان يرقمهما البَيْطارُء وقيل: 


الجاعرتان موضع الرقمتين من است الحمار؛ وقيل: هما ما اطمأن من الورك والفخذ في 
موضع المفصلء وقيل: هما رؤوس أعالي الفخذين» وقيل: هما مضرب الفرس بذنبه على فخذيهء 
وقيل: هما حيث يكوى الحمار في مؤخره على كاذتيه. وفي حديث العباس: أنه وسم الجاعرتين 
؛ هما لحمتان تكتنفان أصل الذنب» وهما من الانسان في موضع رقمتي الحمار. وفي الحديث: أنه 
كوى حماراً في جاعرتيه. وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك الله» أسود الجاعرتين قيل: هما 
اللذان يبتدئان الذنت. ‏ لسان العرب. 


[حهم19] 
أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب: النهي عن ضرب الحيوان ووسمه في وجهه. حديث رقم: 2»5508 
وأخرجه ابن حبان» حديث رقم: 5526. 


]1994-[ 


تهذيب الأسماء واللغات . 


[->2004] 
متفق عليه أخرجه 5 مسلم كتاب: فضائل الصحابة» حديثت رقم: 22062 وأخرجه البخاري» كتاب: 


فرض الخمسء حديث رقم: 3042. 


le 
 هجرخأو‎ 5 متفق عليه» أخرجه البخاري» باب: ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم:‎ 


2 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب القسم والنشوزء باب: ذب الرجل عن ابنته» حديث رقم: 
7. 


[->2024] 
شرح النووي لصحيح مسلم» باب: من فضائل فاطمة رضي الله عنها. 


[->2034] 
فتح الباري» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة وَالانصّاف. 


[->204] 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبةء حديث رقم: 1955» أخرجه ابن 
حبان في صحيحه: حديث ركب 3032. 


[->2054] 
أخرجه ابن خزيمة باب: صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 1784. 


Ob 


والمناوي هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري» زين ال دين: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيفء وكان قليل الطعام كثير 
السهر» فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه. له نحو ثمانين 
مصنفاًء منها الكبير والصغير والتام والناقص. عاش في القاهرة» وتوفي بها. من كتبه «كنوز الحقائق ‏ 
ط» في الحديث» و «التيسير ‏ ط» في شرح الجامع الصغيرء مجلدان» اختصره من شرحه الكبير 
فيضن القدين حاظه :و شرم الفماتل للترمذي د طه و «الكواكب الدرية في تراج السادة الضوفية طم 
في جزءين 


[->20/74] 
وشرح قصيدة النفس» «العينية لابن سينا ط» و «الجواهر المضية في الآداب السلطانية ‏ خ» و «سيرة 
عمر بن عبد العزيز ‏ خ» و «تيسير الوقوف على غواض أحكام الوقوف ‏ خ» وغاية الإرشاد 

إلى معرفة أحكام الحيوان والنبات والجماد ‏ خ» و «اليواقيت والدرر ‏ خ» في الحديث» 


[->2084] 
أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهادء باب: في الأسير يكره على الكفرء حديث رقم: 2650» أخرجه ابن 
حبان» حديث رقم: 2870. 


[-»2094] 
نور اليقين. 


[210] 


من الحديث الذي أخرجه البخاريء كتاب المناقب» حديث رقم: 3534. 


[->211] 
عون المعبود باب: في الأسير يكره على الكفر. 


[-2124] 
الجامع لأحكام القرآن» ج10 ص 180. 


اا 
أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائده كتاب المغازي والسيرء» باب: في أول أمير كان في الإسلام» رواه أحمدء 
ورواه ابنه عنه وجادة ووصله عن غير أبيه» ورواه البزار ولفظه: عن سعيد قال: أول أمير عقد له 
في الإسلام عبد الله بن جحش» عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليناء وفيه:المجالد بن سعيد» 
وهو ضعيف عند الجمهورء ووثقه النسائي في رواية» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 


[->214] 
عَرْق: بفتح العين المهملة وسكون الراء هو العظم الذي أخذ عنه اللحم. 


[->21]54] 
قوله: أو مرماتين تثنية مرماة بكسر الميم وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم» وقيل: هي الظلف» وقيل: 
هي سهم يتعلم عليه الرمي وهو أرذل السهام أي: لو علم أنه لو حضر صلاة العشاء لوجد نفعاً دنيوياً وإن 
كان خسيساً حقيراً لحضرها لقصور همته ولا يحضرها لما لها من الأجور والمثوبات. ‏ عمدة القاري س 


[->2164] 
أخرجه الامام أحمد في المسندء حديث رقم: 10576» وبرقم: 10705» وبرقم:8839؛ وبرقم: 9272ء 
أخرجه البخاري كتاب: الأذان» حديث رقم: 636» وكتاب الأحكام» حديث رقم: 7063 › وليس فيه 

غضب النبي صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» حديث رقم:548. 


-2174] 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم: 1432. 


[-2184] 
عون المعبود» ج2ص 250 بتصرف. 


|1219[ 
الوصال: تتابع الصوم من غير إفطار بالليل. قال الخطابي: الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وهو حظور على أمته» ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يتخوف على 
الاك يق انش ومدقوط افر فعحهة عن الصدياء المقرنو هوحن ماف الطاعلة أر مها إذا تاك 

المشقة فيكون سببا لترك الفريضة ‏ عون المعبود. 


[->2204] 
أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الحدود» باب:كم التعزير والأتب» حديث رقم: 6699» وأخرجه أيضاء في 
كتاب التمني» حديث رقم: 7081. 


[->2214] 
التعزير: مصدر عزره وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع» واستعمل في الدفع عن الشخص 
كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره» ومنه (وآمنتم برسلي وعزرتموهم) وكدفعه عن إتيان 

القبيح» ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح» ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به. 


[->2224] 
فتح الباري» باب: كم التعزير والأدب بتصرف. 


[->2234] 
أخرجه ‏ مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل»ء حديث رقم: 6064ء واخرجه البخاريء في كتاب الأدب 
+ حديث رقم: 5959: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وبرقم: 7137» وأحمد برقم: 23788» 


]2244>-[ 


عمدة القاري» بتصرف. 


[-2254] 
شرح النووي لصحيح مسلم باب: علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. 


[->2264] 
[سورة المائدة: الآية 87.] 


[->/227] 
[سورة النساء: من الآية 161-160] 


]2284-[ 


مجموع فتاوى ابن تيمية ‏ رحمه الله» ج25 ص217. 


[-»2294] 
ذحل: الذخل: الثأرء وقيل: طلب مكافأة بجناية جنيّت عليك أو عداوة أتيّث إليك» وقيل: هو العداوة 
والحفد» وجمعه أذحال وذحول. وهو الترة. يقال: طلب بذخله أي بثأره. وفي حديث عامر بن 
المُلّوح: ما كان رجل ليفثل هذا الغلام بذحله إلا قد استوفى؛ الذخل: الوثر وطلب المكافأة بجناية 
جُنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك لسان العرب لابن منظور والمراد هنا طلب من كان 

له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام. 


]2304>-[ 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» حديث رقم: 16450 » كما أخرجه البيهقي في السنن» 
المسند» عن أبي شريح الخزاعي» حديث رقم: 16064. 


[->2314] 
أخرجه الدارمي» كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب: في ذهاب العلم» حديث رقم: 245. 


[-2324] 
[سورة المائدة: الاية 101]. 


اس 
أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب: العلم» حديث رقم: 9 و قال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وعند 
ابن ماجة طرف منه وإسناد الطبراني أصح لأن في إسناد أحمد علي بن يزيد وهو ضعيف جداًء وهو عند 
لطبراني من طرق في بعضها الحجاج بن أزطاة وهو مدلس صدوق يكتب حديثه وليس ممن يتعمد 
الكذب والله أعلم. 


[ ->234] 
هو: زيّاد بن لبيد بن ثعلبة بن ستّان بن عامر بن عدي بن أمية بن بيّاضة بن عامر بن زريق بن عبد 
حارثة بن مالك بن غضب بن جثم بن الخزرَج الأنصاريء الخزرجيء كثيته أبو عبد الله فيما ذكر 

الوّاقدي. 

شهد العقبة وبذرا والمَشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد عماله. ومات النْبي صلى الله 
عليه وسلم وهو عامله على حضر موت» وكان له بلاء حسن في قتال أهل الردّة» روى عنه: سالم بن أبي 
الجعد» وعؤف بن مالك الأشجعيء وأبو الدزداء» خرّج إلى رسول الله بمكة» فأقام معه حتى هاجر مع 
رسول الله إلى المَدينة» فكان يقال له: مهاجري أنصارئ. قال خليفة بن خياط: مات في أول خلافة 
معاوية رضي الله عنه» 


تهذيب الكمال» ج6 ص 68. 


[-2354] 
أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الفتن» حديث رقم: 4135» ليس لزياد عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس 
له رواية في شيء من سة الأصول ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع قال البخاري في التاريخ الصغير: لم 
يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيد وكذا قال الذهبي في الكاشف في ترجمة زيادء رواه أبو 
بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه وكذا أبو داود الطيالسي كلاهما من طريق سالم بن أبي الجعد به 

- مصبح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ج2ص307. 


[->2364] 
أخرجه البيهقي في السنن» باب: من جاء من عبيد أهل الحرب مسلماًء حديث رقم: 19215. 


ا 


أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الفضائل» حديث رقم: 6074. 


[->2384] 
من الحديث الذي أخرجه ‏ مسلم» كتاب الفضائلء باب: توقيره وترك إكثار سؤاله. حديث رقم: 6078» 
وأخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: الغضب في الموعظة والتعليم» حديث رقم: 92. 


[-2394] 
[سورة القيامة: الآية 34]. 


[->2404] 
شرح النووي صحيح مسلم. 


[->2414] 
قرظ: القرظ: شجر يُدبغ به» وقيل: هو ورق السلّم يدبغ به الأدم» ومنه أديم مفروظ وقد قرظته أقرظّه 
قزظأً. قال أبو حنيفة: القرظ أجود ما تدبغ به الأهب في أرض العرب وهي تدبغ بورقه وثمره. 


[->2424] 
الجلد أول ما يدبغ يسمى: المنيئةء على فعيلة: ثم هو: أفيق ثم: أديم. 


[->2434] 
[سورة التحريم: من الآية 5]. 


| ->244] 
[سورة التحريم: من الآية 4]. 


]2454- 


[->246] 
متفق عليه»ء أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» حديث رقم: 2595 » أخرجه مسلم» كتاب: الرضاع» باب: 
إنما الرضاعة من المجاعة» حديث رقم: 3561“ أخرجه النسائي في الصغرىء كتاب: النكاح» 


[->/24] 
أبو قعيس: هو أبو عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من الرضاعة ‏ و قيل عمها والذي أورده البخاري في 
الصحيح أن أبي القعيس هو أبوها وأفلح هو أخوه عن: عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن علي أفلح 
أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب» فقلتٌ: لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم» فإن 
أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنيء و لكن أرضعتني امرأة ابي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه 
وسلم فقلت له: يارسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذنَ؛ فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي 


صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني؟ عمك. قلث: يارسول الله إن الرجل ليس هو أرضعنيء ولكن 
أرضعتني امرأة أبي القعيسء فقال: ائذني له فإنه عمّكء تربت يَمِينْك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة 
تقولُ: حرموا من الرضاعة ماتحرمون من النسب». ‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» حديث رقم: 4678. 


]2484>-[ 


أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» حديث رقم: 2063. 


[-2494] 
من الحديث الذي أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع» حديث رقم: 8 » قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن 

الرضاعة لآ تحرم إلا ما كان دُونَ الحوليْنِ ومآ كانَ بَعْد الحوليْنِ الكاملِيْنِء فإنه لا يحرم شيئاً. 


[->2504] 
فتح الباري. 


ا 
الأفكل: رعدة تعلو الإنسان ولا فعل به. قال الشوكاني في النيل: والمعنى: أخذتني رعدة الأفكل وهي 
الرعدة من برد أو خوف» والمراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت وأخذتها مثل الرعدة. 


[-2524] 
أخرجه أحمد في المسند.ء حديث رقم: 25967 › أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائدء كتاب: النكاح» باب: 
عشرة النساء» حديث رقم: 7692 » وقال: رواه أبو داود وغيره باختصارء ورواه أحمد ورجاله 
ثقات» أخرجه أبو داوودء كتاب الإجارة» حديث رقم: 3569» جامع الأحاديث والمراسيل حديث رقم: 
8 عن ابن سعد. 


]2534-[ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ مسألة عوض المستعار إذا كسر أو فسدء حديث رقم: 2؛: وأخرجه 
الدارمي في سننه» عن أنس بن ماك رضي الله عنه» وليس فيه التصريح بمن أهدت أو كسرت القصعة. 


[->254] 
عون المعبود» ج9ص 480. 


[->2554] 
أخرجه الترمذي في كتاب: الجهادء باب: ما جاء من يستعمل على الحرب» حديث رقم: 1705 » وقال أبو 
عيسى: وفي الباب عن ابن عمز. وهذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن 
جوّاب. قوله: «يشي به» يعني النميمةء ما أخرجه أخرجه الترمذي في سننه؛ باب: خلق الله مائة 
رحمة؛ حديث رقم: 3881 » وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا تعرفة إلا من هذا الوجه» أخرجه 

أحمد في المسند» حديث رقم: 22630. 


]2564-[ 


[سورة آل عمران: الآية 31]. 


]2574-[ 


تحفة الأحوذي ج10ص 159. 


[->2584] 
أخرجه الترمذي في سننه» باب مناقب علي بن أبي طالب» حديث رقم: 3868 قال أبو عيسى: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمَانَ» واللفظ له» وأخرجه الحاكم في المستدرك صححه على شرط 
مسلم» كتاب معرفة الصحابةء حديث رقم: 4629» وأخرجه ابن حبان في صحيحه»ء جماع: أبواب آداب 
الخطبة»ء برقم: 6815.: والنسائي في الكبرى» كتاب الخصائصء حديث رقم: 8380ء مشكاة المصابيح» 

ج5ص203. 


]2594-[ 


أخرجه البخاري» كتاب المغازي» حديث رقم: 4245. 


]2604>-[ 


]2614>-[ 

أخرجه أحمد في المسندء حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه» حديث رقم: 22585» والنسائي في الكبرى» 
كتاب الخصائص» حديث رقم: 8388: و أخرجه الهيثمي في المجمع» كتاب:علامات النبوة» حديث 
رقم: 13741 وقال: في الصحيح بعضه.» ‏ يقصد الحديث السابق تخريجه رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الجليل بن عطية وهو ثقة وقد صرح بالسماع» وفيه لين» وأخرجه أحمد» حديث 
عمران بن أبي الحصين رضي الله عنه» حديث رقم: 19552 ٠‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار: «وفي 
الحديث منقبة ظاهرة لعلي رضي الله عنه» ومنقبة لبريدة لمصير علي أحب الناس إليه» وقد صح أنه لا 
يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق كما في صحيح مسلم وغيره». - وهذا الحديث لم يذكره 
المباركافوري في شرحه للحديث السابق في تحفة الأحوذي. 


]2624-[ 


تحفة الأحوذي ج10 ص] 15. 


]2634>-[ 

حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضاًء فهي حائض وحائضة من حوائض وحيض: سال دمها. 
والمحيحق: اسم ومصدر. قيل: ومنه الحوضة» لأن الماء يسيل إليه والحيضة المرة؛ وبالكسر: الاسه: 
والخرقة تستثفر بها. والتحييض: التسييل» والمجامعة في الحيض. والمستحاضة: من يسيل دمها لا 
من الحيضء بل من عرق العاذل» وتحيضت: قعدت أيام حيضها عن الصلاة القاموس المحيط. 


]2644-[ 


أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب» الحيض» حديث رقم: 646. 


[->2654] 
أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 3069 باب: ومن سورة 
البقرة» و قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الدارمي في سننه» كتاب الصلاة 
والطهارة؛ حديث رقم: 1058ء أخرجه النسائي في الصغرى» كتاب الحيض والاستحاضة»ء حديث رقم: 

6 أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب النكاح» حديث رقم: 2169 » وفي كتاب الطهارةء حديث 
رقم: 258. 


[-2664] 
[سورة البقرة: الآية 222]. 


]267 
علي بن سلطان محمد» نور الدين المّلا الهروي القاري: فقيه حنفي» من صدور العلم في عصره. ولد في هراة 
وسكن مكة وتوفي بها. وصنف كتبا كثيرة» منها «تفسير القرآن ‏ خ» ثلاثة مجلدات» و «الأثمار الجنية 
في أسماء الحنفية» و«الفصول المهمة ‏ خ» فقهء و «بداية السالك ‏ ط» مناسك» و «مرقاة المفاتح 
شرح مشكة المصابيح ‏ ط» و «شرح مشكلات الموطأ ‏ خ» و «شرح الشفاء ‏ ط» و «شرح 

الحصن الحصين ‏ خ» في الحديث» 


]268>-[ 

و«شرح الشمائل ‏ ط» و «تعليق على بعض آداب المريدين» لعبد القاهر السهروردي ‏ خ» 
و«سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني ‏ ط» رسالةء و له «شرح الأربعين النووية ‏ ط» و«تذكرة 
الموضوعات ‏ ط» و «كتاب الجمالين» حاشية على الجلالين ‏ ط» في التفسيرء و «أربعون حديثاً 
قدسية ‏ خ» رسالة» و «ضوء المعالي ‏ ط» شرح قصيدة بدء الأماليء» في التوحيد» و « منح 
الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر ‏ ط» ورسالة في «الرد على ابن العربي في كتابه 
الفصوص وعلى القائلين بالحلول والاتحاد ‏ خ» و «شرح كتاب عين العلم المختصر من الإحياء ل 
ط» و « فتح الأسماع ‏ خ» فيما يتعلق بالسماع» من الكتاب والسنة ونقول الأئمة» و «توضيح 
المباني ‏ خ» شرح «مختصر المنار»» في الأصول و «الزبدة في شرح البردة. 


ملحوظة: خ: تعني: مخطوط وط: تعني مطبوع. 


[-2694] 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - رحمه الله ج1[ص 438. 


-270] 
مرقاة المفاتيح» ج1ص703. 


e 


هو العلامة: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو الطيب» شرف الحقء الصديقي» العظيم آبادي: 
علامة الحديث» هندي. من تصانيفه «التعليق المغني على سنن الدارقطني ‏ ط»» و «عون المعبود على 
سنن أبي داود ‏ ط»»و«المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف ‏ خ»» و «عقود الجمان ‏ ط» في تعليم 
المرأة» و«القول المحق ‏ ط» في الحديث» صاحب القاموس المحيط, 


س 


عون المعبود. باب في إتيان الحائض ومباشرتها. 


]2734-[ 


تحفة الأحوذي» ج8 ص 239. 


[->274] 
فاهتبلت غفلته: أي تحينت غفلته وافترصتهاء واحتلت لها حتى وجدتهاء كالرجل يطلب الفرصة في 
الشيء. ‏ تهذيب اللغة ‏ وفي الحديث: من اهتبل جوعة مؤمن كان له كيْت وكيْت أي تحينها 

واغتّنمها من الهبالة العنيمة لسان العرب. 


[->2/54] 
أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: الصوم» حديث رقم: 1631ء و قال: هذا حديث صحيح على شرط ‏ 
مسلم ولم يخرجاه.» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الصيام» حديث رقم: 8537: وأخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه»ء كتاب: الصيام» باب: ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان» حديث 

رقم: 2163. 


ا 
[سورة الحجرات 9 الآية 6] 


[ ->/27] 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء باب: ‏ قسمة الغنيمة في دار الحرب» حديث رقم: 18347ء أخرجه 
أحمد في المسندء حديث رقم: 18114» عن الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه» أخرجه الهيثمي 
في مجمع الزوائدء كتاب التفسيرء حديث رقم: 25311: عن الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه 

وقال: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: «الحارث بن سرار» بدل «ضرار»» ورجال أحمد ثقات. 


[-278] 
متفق عليه» أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته 
حديث رقم: 1775 أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الأدب» باب: ما يجوز من الغضب والشدة 
لأمر الله حديث رقم: 5971. وأخرجه أبو داود كتاب: الوتر» باب: في فضل التطوع في البيت رقم 

الحديث:1447» أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» حديث رقم: 5971. 


[-2794] 
شرح النووي لصحيح مسلم. 


[->2504] 
فتح الباري. 


[->281] 
هو: مخرمة بن بُكير بن الأشج. 


[->2524] 
أخرجه النسائي» باب: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ كتاب: الطلاق» حديث رقم 3403 » أخرجه 
النسائي في الكبرىء كتاب الطلاق»ء باب: الطلاق الثلاث المجموعة؛ حديث رقم: 5562» وقال الحافظ 
بن حجر في بلوغ المرام رواته موثقون ج1ص 212 › وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قال ابن 

كثير: إسناده جيد. وقال الحافظ في بلوغ المرام: رواته موثقون. 


[-2834] 
واحدة» الجزء الأول. 


[->254] 
أخرجه النسائي في السنن الصغرىء كتاب الجنائزء باب: الصلاة على من يحيف في وصيته» حديث رقم: 
9 . 
[->2854] 


أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم: 9 » مجمع الزوائد للهيثمي كتاب الوصاياء حديث رقم: 67 
رواه البزارء وفيه: علي بن زيدء وحديته حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح» أخرجه 
أحمد في المسند» حديث رقم: 22511. 


[->2564] 
شرح الأووي انيح ملم 


]2874-[ 


[->2884] 
[سورة المائدة: الاية 101]. 


[-2894] 
أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائدء كتاب: الحج» رقم: 8425: وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده 


]2904-[ 


[سورة آل عمران: الآية 97]. 


[-2914] 
الوجه واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمرّان وهو سعيد بن فيرُوزَء وفي الباب عن ابن عباس وأبي 
فريرة. 


]2924-[ 


أخرجه ابن حبان باب: فرض الحج» حديث رقم: 3656. 


[->2934] 
أخرجه أبو داود في سننه» باب: ما جاء في البناء» حديث رقم: 5232 وأخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم: 
0 و قال المنذري: وروَاهُ الطْبَرَانِي بإستاد جيدٍ مختصراً ‏ الترغيب والترهيبء كتاب البيوع وغيرها 
ج3ص12. 


[->2944] 
عون المعبودج14 ص149. 


[-2954] 
مرقاة المفاتيح ج5ص63. 


آ26 
السوس: بضم أوله» وسكون ثانيه» وسين مهملة أخرىء بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي» عليه 
السلام؛ قال حمزة: السوس تعريب الشوش» بنقط الشين» ومعناه الحسن والنزه والطيب واللطيف» بأي 
هذه الصفات وسمتها به جاز معجم البلدان. 


]2974-[ 


[سورة يوسف من الآية 3-1]. 


[->4م298] 
أحدقوا: حدق: حدق به الشيء وأحدق: استدارَء والمراد أنهم وقفوا حول المنبر على شكل دائرة أو حلقة. 


[-2994] 
هوك: الأهوّك الأحمق وفيه بقية»؛ والاسم الهوّك» وقد هوك هوكا . ورجل هؤاك ومتهوك: متحير؛ 
أوالأهوك والأهوّجٍ واحد. والتهؤك: السقوط في هوة الرّدى. وقال: الجوهري: التهؤّك مثل التهؤرء 
وهو الوقوع في الشيء بقلةمبالاة وغير روية. والتهؤك: التحير. 


]3004-[ 


أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» حديث رقم: 8 باب: الاقتداء بالسلف» كتاب. العلم» وقال: رواه أبو 
يعلى» وفيه: عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي» ضعفه أحمد وجماعة. 


[->301] 
أخرجه أحمد في المسندء حديث رقم: 14859. » صنف ابن أبي شيبةء كتاب: الأدب» باب: من كره النظر في 
كتب أهل الكتاب» حديث رقم: .22163» ومشكاة المصابيح كتاب: الإيمان» والبيهقي في شعب 
الإيمان» مجمع الزوائد للهيثمي» كتاب: العلم» باب: ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
# حديث رقم: 808: و قال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء وفيه: مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد ويحيى بن 
سعيد وغيرهماء مصنف ابن أبي شيبة» كتاب: الأدب» باب: من كره النظر في كتب أهل الكتاب» 

حديث رقم: .22163 » ومشكاة المصابيح كتاب: الإيمان» والبيهقي في شعب الإيمان. 


[->3024] 
لسان العرب لابن منظور. 


[-3034] 
أخرجه الدارمي» كتاب النبي صلی الله عليه وسلم» حديث رقم: 40 مشكاة المصابيح» ج1ص307. 


]304—[ 


[->3054] 
الفزع في كلامهم على وجهيْن: أحدهما بمعنى الرُعب. يقَالُ: فزع الرجل إذا رعبء وأفزعته: أي رعبثه. 
والآخر بمعنى النُصرَّة والإنجادء يُقال: فزعت إلى فلان: أي التجأت إليه فأفزعني أي نصّرني ‏ غريب 
الحديث. 


]3064>-[ 

يأجوج ومأجوج اسمان عجميان بدليل منع صرفهماء وبه قال الأكثر. وقيل: مشتقان من أج الظليم في مشيه 
إذا هرول» وتأججت النار إذا تلهبت» قرأهما الجمهور بغير همزء وقرأ عاصم بالهمز. قال ابن الأنباري: 
وجه همزهما وإن لم يعرف له أصل أن العرب قد همزت حروفا لا يعرف للهمز فيها أصل 
كقولهم: كبأث ورثأت واستشأث الريح. قال أبو علي: يجوز أن يكونا عربيين» فمن همز فهو على وزن 
يفعول مثل يربوع» ومن لم يهمز أمكن أن يكون خفف الهمزة فقبلها ألفاً مثل راس. وأما مأجوج» فهو 
مفعول من أج» والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق. قال: وترك الصرف فيهما على تقدير 

كونهما عربيين للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة. - تفسير الشوكاني. 


[->3074] 
متفق عليه» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث رقم: 7186» وبرقم: 7185: وقال 
أبي عمر. قآلوًا: حدثنا سفيان عن الزهري.. بهذا الإسناد. ورَادُوا في الإستاد عن سفيان» فقالوا: 


رضي الله عنهاء وأخرجه البخاريء كتاب الفتن» حديث رقم: 6906: أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» حديث 
رقم 2217. 


[->308] 
شرح التووي لصحيح سبلم 
ملحوظة: قد يرى البعض بأن هذا الموقف ليس من المواقف التي غضب فيها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن قوله: 
ويل» تدل على غضبه وفزعه معاً. 


]3094-[ 


أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم» حديث 4294» وأخرجه أحمد في مسنده ومن حديث ثوبان حديث رقم: 22019. 


]3104-[ 


[سورة حمد: الاية 38]. 


[->311] 
فيض القديرء ج6ص 476. 


[-3124] 
من الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم حديث رقم: 8408: وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


[->3134] 
فتح الباري باب قؤل النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرّب من شرد قد اقترب. 


[->3]4] 
اغف بالتحريك: ذود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتها: نغفة. 


[->31]54] 
السكُرُ: نقيض الصخو. 


[->31]64] 
أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم» حديث رقم: 8550» هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه واللفظ له» وأخرجه أحمد في المسند» حديث رقم: 10407“ وأخرجه ابن ماجه» 

كتاب الفتن» حديث رقم: 4169. 


[->31]/4] 
شرح النووي لصحيح مسلم. 


[->م]3] 
الجامع لأحكام القرآن» ج10ص 232. 


[-»3194] 
أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: بدء الخلق» حديث رقم: 3120 » وأخرجه الترمذي: باب: مناقب في ثقيف 
وبني حنيفة» حديث رقم: 4122. » وأخرجه أحمدء 19447ء 19511. 


[->3204] 
عمدة القاريءج15 ص107. 
[->3214] 
أزر:أزر به الشي: أحاط والإزار: الملحفةء والجمع آزرة مثل حمار وأحمرة؛ وأزر مثل حمار وحمُّر لسان 
العرب. 
[-3224] 
مخاريق: واحدها مخراق» والمخراق: منديل أو نحوه» يُلوَى ويلعَبُ به وهو من لعب الصبيان» يُقال:لعغب ب 
[->3234] 
فبأبي: معناه أي أفدي الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي. 
|[ ->324] 
أخرجه أحمد في المسندء حديث رقم: 17382» أخرجه أبو يعلى» حديث رقم: 1540. 
[-3254] 
انظر كتاب: نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤلف نفسه. 
[->3264] 
والطيلسآنُ: ضرب من الأكسية. 
[->327/74] 
والديباج: ضرب من الثياب. 
[->3284] 
القصم ‏ كسر الشيء الشديد حتى يبين. قصمه يقصمه قصما فانقصم وتقصم: كسره كسراً. 
[-»3294] 


أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الإيمان» حديث رقم: 148» و قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجا للصقعب بن زهيرء إنه ثقة قليل الحديث. 


[->3304] 
أوطّاس بفتح أوله» وبالطاء والسين المهملتيْن: واد في ديار هَوَازن معجم ما استعجم. 
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[-3324] 
أخرجه أحمد في المسند» حديث رقم: 17465» وبرقم: 16838 واللفظ لأحمدء أخرجه الهيثمي في مجمع 
الزوائد» كتاب التنفسيرء حديث رقم: 88901» وأورد رواية للطبراني» وقال: ورجالهما ثقات إلا أني لم 
أجد لعلي بن مدرك سماعاً من أحد من الصحابةء و لكن ذكره ابن حبان أنه سمع من أبي مسعود البدري 
- رضي الله عنه س ولأجل ذلك ذكره في التابعين. وقال العجلي: كوفي ثقة. تهذيب التهذيب» 
ج4ص308. قال ابن معين» والنسائي: ثقةء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح» صدوقء ثم قال: ثقةء 

مات سنة عشرين ومائة. 


[-3334] 
أسد الغابة ج5ص 24. 


[ ->334] 
متفق عليه أخرجه البخاري كتاب:المغازي باب: غزوة أوطاس رقم الحديث: 4068» واللفظ له» وأخرجه 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة ‏ رضي الله عنهم» حديث رقم: 6359 › والنسائي في الصغرىء كتاب 
النكاح» حديث رقم: 3335 وأخرجه ابن حبان باب: إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من 

الفتن» حديث رقم: 7084. 


[-3354] 
أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 315» وقال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح. وقد روّاه غير وَاحِدِء عن إسماعيل ابن أبي خالد نخوّ هذا الحديث مرفوعا. 


ورَوَى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قؤله وَلمْ يرفعوة» أخرجه احمد في المسندء حديث رقم: 
31. 
[-3364] 


أخرجه أحمد في المسندء حديث رقم: (1)» في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورقم: 17 بزيادة 
طفيفةء وأخرجه أحمد»ء حديث رقم: 254 أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ باب: الصدق والأمر بالمعروف 
والنهي عن النكرء حديث رقم: 304. 


Ee 


وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الملاحم» حديث رقم: 4334. 


]3384-[ 


[سورة المائدة: الاية 105]. 


[-3394] 
[سورة النساء: الآية 29]. 


[->3404] 
الجامع لأحكام القرآن ج6ص 342. 


[->341] 
الجامع لأحكام القرآن ج6ص 342 بتصرف. 


[-3424] 
الأشتر هو: مالك بن الحارث بن عبد يَعْوْ بن مسلّمة بن ربيعة بن الحارث ابن جذيمة بن سعد بن ماك 
بن النَّخْعَ النُخعي الكُوفي المعروف ب الأشتر. أدرك الجاهليةء وكان من شيعة علي رضي الله عنه 
وشهد اليرموك ثم سيره عثمان من الكوفة إلى دمشق» وولأه علي مصر فخرّج إليها فمات قبل أن يصل 
إليها: وقيل: مات وهو وال عليها. ذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكُوفة 

قال: وكان من أصحاب علي وشهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلها. 


وقال العِجُلي: كوفي» تابعي» ثقة. وذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات» . 


وكان رئيس قومه» وله بلاء خسن في وقعة اليرموك وذهبت عيثه يومئذٍء وكان ممن سعى في الفثنة» 


[->3434] 
أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حديث رقم: 5727 » جامع 
الأحاديث والمراسيل» حديث رقم: 14911»: وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة 
حديث رقم: 3389» رقم: 5723 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهكذا رواه ‏ مسعود بن سعد 
الجعفي ومحمد بن فضيل بن غزوان» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» وأخرجه النسائي في 

الكبرى» كتاب: المناقب رقم: 8172» 8173. 


